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إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية ےج وې 


بسم الله الرهن الرحيم 

eT‏ العالین سیت ولا عدوان 
الاغل لفان رھد أن لا ! تو ماش E‏ 
شريك له في ألوهيتة› ر وكال ذاته وصفاته 
تعالى عن الأضداد والأندادء وأشهد أن وو“ عبده 
ورسوله إمام التقین. وسید الموسلين و ك الغر 
ااا قا اھ غات مال که وا فرعف بها لين 
نہ الود کو رھ 

و بعد: 

إن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي قامت عليه 
دعوة الرّسل جميعًاء کیا قال تعالى: «ولقد بعننا في کل 
آمة سا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت > . ا 
النحل» الآية: ۳۲]. 

ولقد كان السلمون الأوائل من لسلف الصَالح ومن 
تبعهم بإحسان على هذى من آمر دینهم لاتباعهم القران 


صوفیات . . خطاب مفتوح 

وی ۰ 
الكريم » والسنة الطهرة من غير تحریف, ولا تأویل, ولا 
تشبیهء ولا تجسيم . وعندما ابتعد أكثر السلمین عن الکتاب 
والسنة الصحيحة تفرقوا شیعا وأحزاباء ففشت فیهم البدع 
وا لخرافات والأباطیل ؛ وخرج منہم من خرج من الاسلام 
وأصبح ذلك مدخلا لأعداء هذا | الدین في تشویه صورة 
الإسلام وآهله . 

ونحمد الله تعالى أن 7ت 0 فضيلة الشیسخ 
عبدالرهن الوکیل _ ره 1 عن بين للناس ما عليه 
ا و اتجاه وبعد عن ا منہج 
السليم > فجزاه الله خیرا على غبرته الاسلامية وإنكاره المنكر 
وکشفه شه آهل اريخ والضلال بال‌اهین الساطعة والحجج 
النئرة من القران را الطهرة . 

وقد جاء كتابه هذا شافيًا كافيًا مقنمًا لطالب الحق لوضوح 
ادته وحسن آسلوبه ونصافه مخصمه عل ضوء الکتاب 
والسنة . 

ولابد من الاشارة إلى أن «الصوفية أصلا هم المّاد ٤‏ 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
الدنياء والمشتغلون بالعبادة» وكانوا في الزّمن الأول يرتدون 
E E TT‏ فعُرفوا E‏ 
کابراهيم بن و وابراهيم اقرض 
وا حنید بن محمد ونحوهم » وکان آولئك یعبدون الله على 
علم وبصررةء فیحافظون على ال حاعات ؛ ویبتعدون عن 
N NR‏ 
البدع وا خرافات؛ ثم جاء بعدهم من تسمی باسم 
الصوفية » وانتحل مذهبًا خاصًا وأصبح الصوفيّة أهل نحلة 
وطريقة مستقلّة» وابتعدوا عن العلم والعلاء» واعتمدوا على 
الأذواق والواجید فدخلت علیهم بدع وخرافات في المعتقد 
وف العمل کالسّماع والرٴقص: والتواجد» وصحبه 
الأحداث و2 في المباحات» وتأليم النفس ونحو ذلك» 
وقد ناقشها ورد عليهم فيها الشيخ ابن جوزي في کتابه : 

«تلبیس إبليس» ا وغيره ثم جاء بعدهم من 0 بالصوف 
کنا نلاس و ا ف و ع أن ال وت راع 
بالعين» وأنكر الفرق بین ا خلق وا حالقء وهم السمون 


بالاتحادیین الحلوليين واهل وحدة الوجود. وقوهم من آشنع 
الأقوال. وکفرهم اج من کفر الیهود والتصاری. فمنہم 
من أفصح عن ما يكنه وأعلن معتقده کالحلاج فحكم بکفرہ 
أهل زمانه» وأفتوا بقتله فقتل » وعم من يتستر ويخفي 
معتفده ؛ ولكنه يظهر للمتمعن والمتفطن في کلام أمثال 
ابن عرب وین بیشن واین ہی ہب وهذا 
این تيمية ) هی 00 وگ 
الثاني E‏ فتاوی شیخ الإإسلام» وله رسائل كثيرة في 
حقيقة التصوف والسلوك في المجلدين العاشر والحادي 
ومن هذا التقديم الوجز يعرف أنه لا يجوز إطلاق الذم 
ولا الدح للصوفیة بل یعطی كل منہم حکمه آما الصوفية 
ف هذا ا ۳0۵ من يعرفون بالتيجانية سو فإنہم 
حيث يعتقدون 2 أوليائهم الأقدمية على الرسل الكرام ؛ 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية و 
ويزعمون أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطت. ويرجعون إلى 
أقوال مقدميهم ويحكّمونهم في الأنفس» والازواج 
والأموال. ويعتقدون فيهم العصمة وملكية التصرف. ونحو 
ذلك من الاعتقادات السيئة فما داموا كذلك فهم مجانبون 
للصواب. ومحادون لله ورسوله» فلا نعرف لهم فضلا ولا 
کرامة » . 
والله أعلم» وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم . 
عبدالله بن عبدالرهن بن جبرين 
جلة البحوث الإسلامية 
عدد ۹ عام ٤ھ‏ 
الناش 
عبدالکریم ا الکی 


و 
وع 
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إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية ا 
>> تفديم 
فضبلة الشیخ مدید علي ارم 
الحمد لله القائل في حکم کتابه : #هو الذي آرسل 
رسوله با هدى ودين الحق لیظهره على الدّين کله ولو كره 
ا مشركون که . [سورة التوبةء الآية: ۲۳۳. 
وأشهد أن لا ٍله إلا الله من عرفه وامن بەء واستجاب 
تايه E‏ سض مدي ظط 
مستقیم N U E‏ ورسوله» اصطفاه 
الله تعا ی لابلاغ رسالته. وإخراج الئاس من الضلالة إلى 
نور العرفان» صلى الله عليه وعلى اله وصحابته أجمعين. . 
و بعد: 
فان مزلّف هذا الكتاب الشيخ عبدالر حمن الوكيل قد 
عرد وهو طالب في کلیّات الأزهر» ومنتسبا لحماعة أنصار 
السنة العم فبحكم دراسته العالية بالأزهر» غلبته 
الناحية الأدبية» وبرز فيهاء وبحکم انتسابه للجماعةء لم 


تلعب بعقله کتب عل/ء الکلامء فعرف التوحید الخالص 
مستمدًا من کتاب اللہ تعا ی والسنة الصحیحت وتتلمذ في 
جو سوج أحمد بن 
تيمية ‏ رجه الله تعالى - فانسع قلبه وعقله لکل کتاب ينأى 

عن لویل ؛ وینبو عن التحریفء وقد أسعفه أدبه بالقلم 
اق مدا تراث أهل السنة واماعة . 

ولا کان الشیخ عبدالرحمن ۔ رحمه الله تعالی 229 
من الاجادة وهال البلاغت ووضوح العنی » وغزارة 
الا وسعة ة الاطلاع وشرف الغاية » ونبالة القصد: فقد 
جمع فاوعی عل مصفی من شوائب البدع وخرافات 
الصوفیة . 

هيأه ذلك إلى أن یستوعب کتب التوحید ا حالص »> فوجد 
أن التصوّف دخيل عل الام الاسلامیق ينفي ما وصف الله 
نفسه في كتابه وما وصفه نبيه الکریم» صل الله عليه وسلم . 
فأعلن الحرب في كتابته. على كل ما هو غير إسلامي » من 
بدع تفشت بين السلمن. فأفسدت عقائدهم. وأبعدتهم 
عن دیہم. 


إل سماحة شيخ الطرق الصوفية ۳ 

وكان آکر خطر تصدّى له mT‏ الله -: مهازل 
لصوفية . واعتقاداتهم , واتخاذهم الأضرحة انان من دون 
الله ء يشد إليها الرحال وتقام ها الوالد» ۶۳٣‏ الا 
ا رجاء منفعة أو دفع مضرة . أوضح ذلك في کتبه 
بقرحة وا وعقل ناضج ٦‏ بكتابته على آن العلم 5 
آخر له وأن الفضل لا حذ له . 

لقد آنار بکتبه الطریقء وأوضح الحقائق » وآبرز ان 
ای الذي كتمه العلماءء فانطبق عليهم قول الله عر 
وجل ۔ : #إن الاين یکتمون ما آنزلنا من البينات واهدی 
من بعد ما يناه للناس في الكتاب أولئك یلعنہم الله ويلعنهم 
اللاعنون 4 . [سورة البقرف الایة: وام 

إن القاریء النصف لکتبه - رحمه الله یعرف أن الشيخ 
رد كثيراً من الشبهات» وقضى على الخزعبلات التي أذاعها 
اولتك الذین عمیت بصاثرهم من علماء السوء والمتصوفة, 
الذين هم أعظم الناس جهلا بالدینء وأشرّهم عداء 
لا صحاب العقيدة السليمة من آهل السنة وا حاعة . 

بصّر الشيخ (اللف) الناس با حقء ووقف موقف 


الرشد الناصح الأمین فجزاه الله خيرًا عن الإسلام 
والمسلمین . 

وان لم أكتب هذءٍ الكلمة عن هوى, بل عاشرته طوبلا 
منذ تخرجه إلى أن عین مدرسًا للدين بالدارس الثانویةء ثم 
انتدب مدرسًا بمعهد الریاض العلمی الدینی تحت رعاية 
املك عبدالعزیز - رمہ اللہ - في ول مؤسسة علميّة دي 
بالریاض . ۱ 

تبدأ بالعهد الديني وکلیّتی الشريعة واللغة العربية, 
فزاملنی مّة وجوده بالرياض إلى أن رجم إلى عمله بمص 
وأَخبرً انتدب استاذًا ابكلية | الشريعة بمكة عدَّة سنین إلى أن 
توفاہ الله تعال ۲۲ جادی الأول عام ۰ھ 

وعقب وفاة مؤسس الحماعة الأول استاذنا الشيخ محمد 
حامد الفقی » اختير الشيخ عبدالرحمن الو كيل رئیسا لها 
فکان خير خلف لخير سلف وإذا کان الرء يُذكر بآثاره بعد 
موته كما قال الشاعر 
وإنما الرۂ حديث بعسته 

نکن حدیشا حسنا لمن وَعَى 


إل سماحة شيخ الطرق الصوفية نسم 

فالحديث عن الشیخ يتمثّل في كتبه التي أنّفها. وهذا 
الکتاب الذي نقدمه للقارىء أحد ماثرہ الكريمة» وغفر الله 
نا وله» وجعنا وإِيّاه في دار الکرامة وصلى الله وسلّم وبارك 
على نبینا محمد وعلی اله وصحبه . ۱ 


محمد علي عبدالر ديم 
الرئيس العام 


لجاعة آنصار السنة المحمدية 


رشعم 
عل( ںی 
لی جب ازو ںی 
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مج( ازج 
إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية ہے دی رو ںی 


بس ابس 


مكلك مس 


الحمدھ الذي علم بالقلم ؛ علم الإنسان مالم یعلمء والصلاة 
والسلام على من أخرج الناس بإذن ریم من الظلمات إلى النوں 
ووصاهم فيا وصاهم بقوله : #واجتنبوا قول الزور» . [سورة الحج 
الآية: ۳۰]. 

وبعد: فان أخانا الأستاذ النابه الشيخ عبدالر حمن الو كيل 
۔ المعروف بین فراء اضدي النبوي ادم الطواغيت - قد أصبح 
إخصائيًا في تشريح التصوف والإحاطة بوظائف أعضائه. با لم 
بتخصص به طبيب بشري في أي نوع من الطب» مهما علا كعبه. 
ولکنه يختلف مع التخصصین في ذلك العلم اختلانا کب 
کلاما الخ التي قصدها على طرفي نقیض فالطبيب یتعلم 
وينبغ لیصح ويشفي . , 

والأستاذ الوكيل یتعلم وينبغ لیمرزض ويشفي | 

فلقد عرف من مكايد الصوفیة وختلها ودسها وجنایتھا على 
الأديان عامّة ‏ وعلى الاسلام خاصّة ‏ ما جعله یواصل السهره 


ویضاعف الجهد فيا يقضي على سحرهاء ويرد كيدها في نحرھاء .. 
حتى عرف من مقاتلها ووسائل الإجهاز عليها ما كاد يكون فيه ' 
نسيج وحده. ولسنا نحيل القراء على مجاهل من علم الأستاذ في 
هذا الفن الرفيع . 

ولكنا نحيلهم على كل ما كتبه في «مجلة امدي النبوي» من 
بضع سنین الاين , حتی أصحب کل موضوع ما كتب - بعد أن 
ا ۵۹ + ۸0م" . سنقوم 
بطبعها وإخراجها للناس قريبا بعون الله » كشأن هذه الرسالة التي 
نقذمها للقراء والتى أعجلنا بعض الإخوان فی طبعھاء ولاسی 
الفا وال فان 

وکان لتوجیه هذا ا خطاب إلى د شیخ الطرق الصوفیة الذي ١‏ 
كانت ولیدته هذه الزسالة سب لیکن بط على ال ذلك با 
مشيخة الطرق الصَوفية قلمت منذ عام تقرییّا بلاغا إلى نیابة 
الصحافة تشکو فيه جماعة آنصار الستة ا با حیزة لما نشر وه 
في إمساكية شهر رمضان عن الصوفية حيث قالوا: إنها (دسیسة . 


. تسمى اليوم : مجلة التوحيد التي تصدر عن جماعة أنصار السنة المحمدية‎ )١( 


إلى وی الطرق الصوفية 


مبودية) وقد. استدعت النيابة رئيس الفرع وبعض أعضاء مجلس 
الادارت فوكلوا الدفاع عنہم إل الأستاذ عبدالرهن. فتوجه معهم 
إلى النيابة مق الاتہام دون من قدمت في 
حقهم الشکوی۔_ 

لد هی الرة الأولى التي طلب فيها محام في قضيّة أن 
یکون منّهمً) فيها!! بل وآن يكون له الشرف بموقفه من هذه 
القضية » على شرط واحد هو أن يتولى الدفاع بنفسه. ولقد اجيب 
إلى طلبه فاثبت بأدلّة لا تنقضي مستعينا بكتب هي موضع ثقة 
العلماء آخرجها من وعائه ‏ شأنه دائ مع حصومه فينقلبرا 
E‏ الصوفية هي آکر دسيسة آوحی ها الشیطان إلى 
آولياثه من اليهود الذین لبسوا مسوح الا سلام زور في الصدر 
الأوٴلء فأفسدوا مها على الناس دینهم, كا آفسدوه على بني البشر 
یا من قبل» وانها لوب عالیٌ نفثه الشیطان قدي في کل أمّة من 
يوم نوح عليه السلام فمشی في دینها مشي السرطان في أنسجة 
الحلد . 

رد اقنعت اتیب أدل به الأستاذ من حجج ليس لك 


إليها من سبيل» وبذلك حفظت الشکوی وكفى الله المؤمنين 
القتال. 


صوفیات . . خطاب چس 


ہے ٹن 

رای بعد ذلك أن يوه عطایا لفیخ مشايخ الطرق الصوفیة 

بصفته هذه وبصفته عالا كيرا من علماء المسلمين خرج فيه من 

خبء الصوفية ما يجعل شيخها والناس على بصبرق متحاكمًا وإيّاه 

000 پ ۱ جحویہ ہر 

فغض النظر عا وجهه | ليه الاستاد من ١‏ أدلة قاطعة وأسلوب نر 

ےج ےرت یت 

الآخرة, والله مدي من بشاء إلى صراط مستقیم . 

محمد صادق عر نوس 

حماعة أنصار السنة المحمدية 


رق 
جر لضي لیج 
إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية مس دو ارو یی 


moswarat.com 


o 


اخطاب 

معذور!! شکوتنا إلى النيابة أيّها السید ولك العذر 
فیما فعلت . فاتهام الصوفية بأها دسيسة ببوديّة» أو 
أمشاج من المجوسيّة قضاء عاصف عليهاء وعلى ما تغله 
عليكم صناديق الأضرحة من مال وف وغلات ۳ 
رغدًا من كل مكان. 

لسنا نغيبك يا صاحب الساحة في شکاتك 7 
ورتك» إذ قضى الله أن تتولى زعامة هذه ا لحاعة التي 
قال ما رب العالین : لا آعهد زلیکم یا : بنی ادم أن لا 
تعسدوا الشیطان ان لكم عدو مبسین 46 . [سورة یس 
الاية: ۲۳۰]. وندعو رین أن تسمع لقوله . 

املنا في الشیخ: 

وکنا یا سيدي ننظر ونترقب - وأنت من کبار شیوخ 


الازهر ۔ أن تقود هذه ا جماعة ا حبری إلى سواء الیل 


دوي ی بل مس ی 
إلى ا حقیقة الرّوحيّة القدسية من هدي الإسلام وبصيرته 
المشرقة . 

نعم کنا وما زلنا تأمل أن تفعل ذلك . وأوقن آنك 
لو فعلته لكنت البطل 00 ۳۳ الذي تبتف باسمه 
نون ر 
ضحبة: 

هذا يا صاحب السّماحة رجاء شاب كان صوفيًا تجرّع 
زعافها شهدًاء وذاق مرها رحیقا. ثم تهللت في روحه 
و اش اقات اهداية القرانیة فإذا هو يكاد يقضي 
عجبّا من العجب. رأى الاضي الذي كان فيه ماضي 
الكفر يغتال مهجة إيانه, والشرك یعصف بالحشاشة 
الوفی من توحیدہء فيا حر قلباه! ! 

كان الشاب الیتیم الرّوح ینتظر أن يمشي على الماء. 
ويطير في اطواء ويمتزج بالروح الالهي الاعظم. 
ويمرق كالشهاب من بین حجب السويّة والغيريّة» ليرى 
حقيقة الوحدة الوجوديّة. کما وعدته الصوفية!! فعلام 


2 ل مت لے الصوفیة 


اس ا اص ۱ 

وفي أي الأجواء طرت؟ آتذکر یا سيدي قصّة المشرك 
ها الله: ومن يشرك باله فكأنّم) خر من السّماء 
فتخطفه الطير أو تبوي به الریح في مكان سحیق٭ . 
[سورة الحج » الآية: ۳۱]. 

لقد كنت آنا يا شيخ الصوفية الأكير أحد أبطال هذه 
المأساة الدّامية . . وبم امتزجت آنا یا سيدي؟ بالشيطان 
ينفث في دمي إثمه وغوايته, ويندلع من عبني لهبا يحرق 
معاني القداسة» ویتاجُج في أعماقي غليلا یہفو بنفسي ال 
کل حمأة دنست لا غاية فا سوی الف ن في جحیم 
الغواية . 

وهل رأيت أنا حقيقة الوحدة الكبرى؟ اه من هذه 
الأسطورة الساجية الفتون المكحولة الآثام!! ما هي؟ 
وعدتني السوفّة 6+ هتفة 
الشاعة المتومّج الغلیل : 

اه يا يوم التلاقي! ! لیتنی كنت إللها! ! 


CD7 
لأبحت الناس للناس خدودا وشفاها‎ 

اق - وأنا الانسان ال لهي بحقیقته ‏ أو 
الاله الانساني في صورته » والذي يصرف الوجود بأقداره 
ومشیئته . ویدین الکون لنزغاته ونزواته. ویسخر ان 
والریح والعواصف في سبیل شهواته . ول لا؟ 

فالصوفیّة على يد عفیف التلمساني أباحت الأم 
والأخت . وابن عربي في کتابه الفصوص من الفص 
الحمدي يقول یا سيدي ۔ وإني والله لشديد ا خجل - إن 
الله ربه یتجلی أعظم ما يتجلى في صورة المرأة» وأن الله 
ره يكون وقت اتصال الزوجين في مظاهر ثلاثة : فاعل 
ومتفعل » ثم فاعل ومنفعل معا في جلى واحد . 

ماذا كان ينبغي: 

لقد أخرجني قول الحق عن طوري. فذكرت ما فيه 
خدش لحياء» حتى العجوز الشوهاء. ولكن لیعذرن 
القراء. فإن الصوفية یشکونا إلى الا لأا 
نبصرهم با دسه اليهود والجوس في الإسلام» فحسبوه 


تن -- 
إمانا عذريٌ الروح. قدسي الشاعر. وکان ينبغي للشیخ 
أن يقص لاتباعه تلك الوثنیات التي سجلها الصوفية في 
کتبھمء ويقرأ معها کتاب الله. فان رضي أتباعه با في 
کتب سادتهم وترکوا القرآن وراءهم ظهریّاء كان حقًا 
مقدسا على الشيخ أن يخلف مکانه فارا بإیمانہ إلى ربه 
منیبا با مدی إلى ربّەء وإلى هدي الرسول. صل الله عليه 
ا 

لماذا أكتب للشیخ: 

وإني لأحسن الظنْ بالشیخ. فاقول: لعله ۸ يقرأ 
کتب آولشك القوم الذین تربع هو على كرسيّهم. ولذا 
أقدّم للشیخ هذه الصّور الفجعة ما رسمه زعیاء الصوفية 
بظنونهم وأوهامهم من صور لربهم ۔ تعالى جد ربنا - 
ولرسوهم وبرأ الله رسولنا - ولأوليائهم ‏ حاشا أولياء 
الرحمن الذين أثنى عليهم في كتابه من المؤمنين المتقين - 
مطالبًا الشيخ ‏ هدانا الله وایاه - أن يصرّح لنا ہما يراه 
فان أنكر بالعزم الشجاع على القائلين بہذہ الرندقات, 


صوفیات . . خطاب مفتوح 

هی ويبتف باسمه الکریم وان سكت 
عن ذلك. آو م ینکر علیهم. فسنظل يا سيدي نضرب 
بمعول ا حق معبد الطاغوت وهیکل الصنم حتی مخز 
1 وعباده» ولن يخيفنا في سبیل الله تہدید ولن 
اف و ع ا اط ا ع اوت ان 
الباغیةء وتلهّبي ۔ لتحرقینا ۔ أيتها الأحقاد العاتية . لن 
تهابك . فان حسبنا من انلك رحمته الراعية : ٔ تولوا 
فقل حسبي الله لا إلله الا هو عليه توکلت وهو رب 
العرش العظیم 4 . [سورة التوبةء الآية: ۳ 

الله عند الصو فية: 

يذعي الصوفية أہم هم الذین یعرفون الله حقٌّ 
معرفته» ویصمون سواهم بعمی البصيرق وفساد 
الذوق. وغباء الفكر. وتبلد الشعور. 

فیا هي معرفة الصوفية باللہ؟ وما فهمهم في الله؟ 

اد ربلد نا صاعت ات سال در 6 تشون 
کو وعنقاء مضرب. رترجان الأشواق» ومواقم 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
۱ عه 
النجوم. وکلها لابن عربي» وال قراءة: الانسان 
الكامل للجيلي» وال دیوان ابن الفارض وشرحه 
للنابلسی. وبخاضة تائیته الكبرى وشرحها للقاشاني» 
وإلى كتاب الطبقات الكبرى للشّعراني» وکتاب الإبريز 
للدباغء وروض القلوب المستطاب لحسن رضوان» بل 
حتى إلى مجموع الأوراد الذي يتعبّد به الصوفيّة في 

2 
ولاذا أدعوك إلى تلاوة هذه الكتب؟ نکم یا صاحب 
السماحة تسمون ابن عربي «الشيخ الاک والكبريت 
الأهر» وتسمون ا حیلی «العارف الربان. والمعدن 
الصمدانی» وتسمون ابن الفارض «سلطان العاشقین» 
وتسمون الشعراني «افیکل الصمداني والقطب 
الربانی» . 

فأنا أدعوك إذن إلى تلاوة کتب يقدّسها الصوفیّف 
ولون ۔ ولا أقول يعبدون - أربابهاء فإن كان ما فيها هو 
دين الصوفيّة» فلتقرأ معها معها آیة واحدة من القران كاية الكرسي 


-- جوع 
وقارن بین ما تلوت من صوفية» وبين ما وعيت من 
افدایة القرانیت» وسروعك» بل ربا استفز نقمتك» 
واستثار لعنتك : أن تجد الصوفية في هذه الکتب یفهمون 
فی رهم فهًا شرا من فهم النصاری والجوس في رهم . 


وإني لعلى استعداد كبير للاقاة سیاحتکم ومناقشتکم 
في هذاء فاختر يا ساحه الشیخ أي مکان شئت ۰ حتی 
ولو قبة البدوي . 


وسأذكر لك هنا بعض نصوص قاطعة الدّلالة على 
حقيقة معتقد الصوفية في رهم » وسأختار لك يا سيدي 
أهون ما في هذه الکتب التي تقدّسونبهاء وتجعلون أضرحة 
أرباءها مطافات تستروحون عندها - بزعمکم - أرواح الله 
وأنسام ا وتسألون صياخيدها ا حلامید سکینة 
الروح وطمأنينة الشعور, وامتزاجکم بحقيقة الات 
الإللهية» كما تزعمون . 

رأي ابن الفارض: 


سلطان عاشقیکم يا شيخ الصوفیة من المؤمنين 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
بأسطورة «الاتحاد» أي امتزاج العبد بربه» وصيرورة 
لی خالا والعدم الذاتي وجودًا واجبّاء وإليك ما 
يقوله : 
جلت في تجلیها الوجود لناظري 
ففي كل مرئي أراها برؤية 

أي إن حقيقة معبوده بدت له ماثلة في كل عيان» فهو 
يراها في كل ما تراه عيناه. فا هذه المظاهر الماديّة إلا 
أجزاء فنثورة من الحقيقة الإللهيّة» أو هي إذا تجمّعت 
ہے عم الالهية بذاتها. ۱ 


N NS | ویرید‎ 


واشهدت غيبي اد بدت. فوجدتني 
EE E CEE‏ خلون 
أي نظر إلى حقيقة نفسه فوجدها هي بذاتها: | 
الإلهيّة : 


والصحو عند : هو رجوع المارف ال 
الاحساس بعد غيبته بوارد قوي . وهنا يشهد العارف في 
حال الصحو أعيان لع اقعل آنا مت ص نات 
الهه ونیا هي مظاهر له. 

أا لخر علق الصرفية تیر اعا الک اة 
وتجلي الوحدة فی حقیقتھاء وهنا يرى الصوفي فی الخلق . 
عين الحقّ. يرى الربوب عين الرّب يرى العبد نفسه 
عين الإلله. فثمت فارق عند الصوفيّة بين حال الصحو 
٠‏ وحال الحو. ولكن ابن الفارض كان جريئًا كل الحرأة في 
إباحته سر الصوفية الخفىٌ ء وهو ایمانبم بأن لا خالق ولا 
ا بل الكل شیء 70 فیقول: 
ففي الصحو بعد الحو لم أك غيرها | 

وذاقی بذاتي إذ تحلت بجلت 


7 


أ ال لیس کمن سبقوه. بل :له ری نفسه هي 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
حقيقة الذات الإللهيّة في حال الصحی وني حال الحو. 
وإليك تسويته بين الذاتين» إذ يقول: «وذاتي بذاتي 
اذ حلت» فهو يتكر عن قوله : «وذاتي بذاته» بل أراد أن 
يتعالى حتى لیجعل ذات ربه هي ذاته» وت 
A +0‏ را زه من 
صفاته : 
فوصفي. إذ لم تدع باثنين وصفها 
22 وهيئتها. إذ واحد نحن ھیثتی 
فان دُعيّت كنت المجيب. وان اکن ۱ 
۱ منادّى أجابت من دعاني ولبت 
وصفه هو وصف ربّه . لأنه بذاته هو الب فلا فرق 
ولا سوي. بل ات الانية والاينية . فان کی رت 
اخات ابن تارف لاه هو ارب فان دعن ان 
الفارض آجاب الرّت الذي هو ابن الفارض ! 3 
ريّنا. ولکن هل تلمح التكبر على الزب متجسد البغي 
5 قوله : «أجابت من دعاني ولبت) يريد أن يقول: إن 


5 ۱ ما خلا میج 


الب حین يُدعى يجيب عنه ابن الفارضء إما إن دعي 
ابن الفارض آجاب الکاولی !آلا پر ند این الفارص 
إشعارنا أنه هو الأاصل ون ربه هو الفرع؟ 
ثم یقول : 
فقد رفعت تاءٌ الخاطب ہیننا 
وني رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
ls‏ ؛ لذن عبت و بای اد 
ولکنه وقد آصیح ‏ وداته دات 1 وذات الرت داته» 
فلا يقول: آنت أنت. وانا یقول: آنا. آنا: لأن آنت 
صارت ا و صار الرت 0 والعبد وا ثم 
يقول. ليدلل على أ نه هو ریف نقد ا 
ولا فلك إلا ومن نور باطنی 
به ملك يبدي اضدی بمشيئثتي 
ولا قطر الا حل من فيض ظاهري 
به قطرة. عنباالسحائب سخت 


ولولاي لم یوجد وجود ول یکن 
۱ شهود ول تعهد عهود بذمة 

فلاحي الا من حياتي حياته 
سو راد كل کس ری 

وكل الجهات الست نحوي توجهت 
با ثم من سك وحج وعمرة 

۳ صلواتي مسا أقيمها 
وأشهد فيها آما لي صلّتِ 

كلانا مصل واحد ساجد إلى 


حقيقته بالجمع في كل سجدة 


ولكن كلمة «كلانا» هذه تشعر بأن هناك انين . لهذا 
9 ابن الفارض سريعاء ليؤكد مرة ومرة ة ومليون 
أن الات الالهية هي بعینہا ذوات الق . 
ا ة هي بعینہا الواحد. وذاته هو قد احدت بريه 
فأصبحا واحذا فيقول: 


وما كان لي صلى سواي ول تكن 
صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 
ولست آدري لم یغرم الصوفیة دا بجعلهم حقيقة 
إللههم تتجل في الأنوثة الفاتنة ! ! 
إن هذا ليدفعنا إلى البحث فيا یکمن من نزوات 
اترتا هذا السو 
ایح لي القول: أن الصوفیة لما یئسوا من المرأة في 
الواقع نشدوها في الخيال» ثم صور هم غليل الحرمان 
اک هي تلك الذّات الإللهية ! واسمع لابن الفارض 
یقول : 
ففي النشأة الأولى تراءت لادم 
بم ظهر حوًا قبل حكم النبوة 
وتظهر للعشاق في كل مظهر 
من اللبس ی آشکال ہے بدیعة 
ففي مرة نی وآخسری بينة 
واونة تدعی بعزة عزت 


س ب 
ولسن سواها. لا. ولا کن غرها 
وما إن ھا نی حسنها من شريكة 

يعني أن قیشا ما أحبٌ لبنى في ا حقیقةء إذ كانت 
لبنى هذه هی ذات له ابن الفارض متجسدة في صورة 
امرأة معشوقة !| 

تعاليت يا ربي سبحانك» وكذلك جيل بثينةء وگثیر 
رة 

كل هؤلاء العشاق لو عقلوا لعلموا أن رب ابن 
الفارض هو بذاته كان بثینةء وكان عرّة» وكان ليل . 
آفهمت يا سيدي الشیخ؟ ماذا يكنى الصوفية عن 
" رهم باسم لیلی وسعاد؟ لأن ابو آھارمن وا عون 
وغيرهما يؤكدون لحم أن إلههم تتجلى حقيقته الحقة في 


صورة الرأة!! 
وأعتذر إلى قرائي الأحبة عن إثارتي غثیان نفوسهم 


واقرأ 5 صاحب كت شرح القاشانی لایات هذه 


: صوفيات . . خطاب مفتوح 


القصيدة ‏ والقاشاني زعيم لكم ‏ محافة .و 
بتخريج الابیات و يوافق هواي . ثم اقرأ كذلك 
شرح النابلسی , وخر رب من آرباب الصوفیة . وحسبنا 
هذا من سلطان عاشقیکم . 

رأي أبن عربي: ۱ 

آما ابن عربي فرأيه في ربه آظهر من أن يخفى . انه یراہ 
كل کائن» وکل موجود. لهذا كان عباد الصنم عنده 
ناجین. وعبّاد العجل فا حین ء وما أخطأ السیحیون 
فته این عر الا يميت انيم قفا العبادة في 
مظاهر ثلاثة» وكان واجبًا عليهم عبادتهم یاه في كل 
مظاهره» وت ور ل ۱ 
احجر. وهکذا إذ یقول ابن عرب : «فإن العارف من 
یری الحقٌ في كل شيء. بل يراه عين كل شي ٠)‏ . 


)٩(‏ ص ۳۷ فصوص الحكم شرح بای أفندي . TAY‏ فصوص الحكم شرح 
القاشاني. طبع استانبول ص ۱۹۱ ج ۱ فصوص بشرح الدکتور آبو 
العلا عفيفي . 


ال سیاحة شيخ الطرق الصوفیة - 

فابن عربي من أصرح الدّعاة إلى وحدة الوجودء بل 
هو زعیمها الأول بين الصوفية, ولكنا نختار لك من 
کفریاته هذا النص الذي یدنا على رأي ابن عرب في رب 
وتجليه في صورة المرأة التي يتصل بها زوجها. 

قال : «ولا أحبٌ الرجل المرأة طلب الوصلت أي غاية 
الوصلة التي تكون في المحبة» فلم يكن في صورة النشأة 
العنصر ية أعظم وصلة من النکاح؛ وطذا تعم الشهوة 
آجزاءء کلها . ولذلك 0( فعمت 
انطهارة كا عم الفناء فيها عند حصول الشهرة كان 
الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلل بغيره . 

فطهره بالخسل» لیرجع بالنظر إليه فيمن فني فيه . إذ 
لا يكون الا ذلك. فإذا شاهد الرجل الح في المرأة كان 
شهودًا في منفعلء وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور 
المرأة عنه شاهده في فاعل» وإذا شاهده في نفسه من غير 
استحضار صورة ما تكون عنه كان شهوده في منفعل عن 
ا حق بلا واسطة . فشهوده للحق في المرأة أتم وأکمل 


لأنه يشاهد الح من حيث هو فاعل منفعلء ومن نفسه 
من حیث هو منفعل خاصة. فلهذا أحبّ. صل الله 
عليه وسلم. النساء لكمال شهود ات فیھنء إذا لا 
فا ا حق جرد عن الواد .0 

هذا نص الفصوص نلخصه في كلمات : إن رب ابن 
عربي يتجلى بصورة عظيمة عظیمةء أو أكمل تل في صورة 
المرأق إن ال وجة والزوج وقت اتصالم| يكونان الله ء إن 
الله دائ لا يظهر إلا في جسد إن الله يحب أن يفهم 
الزوج أنه كان یل بربّه وكذا الزوجة! 

وماأحب يا صاحب الساحة أن دك على مكان 
الکفر الڈنس المجرم في هذه الژندقةء فإتہا أظهر من أن 
تخفى على سماحتكم . 


(۱) ص ٤۳۷‏ من فصوص ا حکم شرح القاشاني طبع باستانبولء ص ۰۲۱۷ 
من فصوص ا حکم بتحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي» ص 4۲۰ من 
فصوص الحكم شرح بالي أفندي ط ۱۳۰۹ هجرية . 


إلى سياحة شيخ الطرق الصوفية 

وإليك ما يقوله عن ال : «آلا ترى ا حق يظهر 
بصفات الحدنات. وأخر بذلك عن نفسه. وبصفات 
النقص . ویصفات للم( 

ویقول داعیا إلى أن عبادة الأصنام حقّ «والعارف 
المكمل من رأى کل معبود جلى للحق يعبد فيه ولذلك 
سوه كلهم ال مع اسمه الخاصٌ بحجرء أو شجں 
أو حیوان أو إنسان» أو کوکب. أو مَلْك»». 

فهل رأيت يا صاحب السماحة شيخكم الأكبر 
وكبريتكم الأحمر. ماذا يقول عن الله رب العالمين؟ أعتقد 
انك الات اسف إذ شکوتنا ال النیابة . 

ولست آطیل عليك في ذکر التصوص. فهذا النص 
آهون ما في الفصوص من شرك ووثنية فاجرة . 

إن اة الضالَة ا ات أن الله يتجسّد اختارت 


(۱) ص ۱۰۳ فصوص ا حکم شرح بالي أفندي من الفص الابراهيمي . 
(۲) ص ۳۸۰ فصوص ا حکم شرح بالی اذیا 


: صوفیات . . خطاب مفتوح 


لتجسّده جسدًا نظیفا كريًاء جسد عیسی » أما شيخكم 
الأكر فاختار أجسادًا تحتقرها الحقارة» وتخزی من دناءتها 
المهانة . 

اختار الأصنام. وعجل السامريء وغير ذلك ثم 
اختار الأجساد الرقيقة قة التي تكشف عن دخيلة نفسية هذا 
ای فان احجان اکنا رض ظہود تھا 
أكمل ظھور!! 

إن ابن عر ی أحبّ امرأة ذات مرة. ومن حبه ها 
جعلها ربه نفسه» وزعم لها أنه اکتشف فيها الذّات 
الإلهيّة. حسبنا من ابن عربي هذا. 

ولي أمل كبير, أن يدلي لنا شيخ الصوفية العالم الكبير 
برأيه في هذا ندل أن پشکونا إلى النیابة . 

رأي عبدالكريم الجبلي: 

وا حیلی في کتابه : «الانسان الکامل» نیت 0 
1 وال 2 يوجد اسان يبلغ مرتبة 
الإللهية. أو د بمعنی آصرح : ان الإنسان ف 7 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية ۱ و #00 
يصير إللها. ولذا یقول : 
لي الملك نی الدارين لم أر فيه 

سواي فأرجو فضله أو فأخشاه 
وقد حزت آنواع الکمال وإنني 

جمال جلال الک ما أنا إلا هو 
مه ترى من معدل ونباته 

وحيوانه مع | إنسه وسحایاه 
وھا ترى من أبحر وقفاره 

ومن شجر أو شاهق طال أعلاه 
ومه ترى من صورة معنوية 
۱ سد وت محباہ 
وھا تری من هيثة ملكية 

ومن منظر إبليس قد كان معناه 
ومھم| ترى من شهوة بشرية 

لطبسع وإيثار خحق تعاطاه 


بر ۱۱ صوفيات. . خطاب مفتوج 


و تری من عرشه ومحيطه 
وكرسيه أو رفرف عر مجلاہ 
ومهم) ترى من سدرة لنسايسة 
۱ ومن جرس قد صلصلا منه طرفاه 
فإني ذاك الكل والکل مشهدي ۱ 
أنا النجلى نی حتیتب لا « هو 
وان رب للأنام وسيد 
جميع الورى اسم وذاتي مسا 
أرأيت إلى أي أسطورة بہدف لحيل هو لاخر؟ 
أرأيت زندقته الآثمة 5 قوله : «أنا المتجلي في حقيقته 
لاهو . وتصريحه بأنه رب للأنام وسيد و. مو 
هل يريد صاحب السماحة شين أدلٌ على لد 
الجوسية من هذه الأبیات التي يعترف فيها الجيلٍ بأنه 
رهو الله)؟ 


(۱) ص ۲۲ من كتاب الإنسان الكامل لعبدالکریم الجيلي ط ۱۲۹۳ھ. 


إلى سیاحة شيخ الطرق الصوفية ۾ - 
واقرأ حسن رضوان منظومته الكبيرة. واقرأ لحمد 
الدمرداش المحمدي : 
لقد كنت درا قبل أن يكشف الغطا 
إخالك أن ذاكر لك شاكرة» 
فلا أضاء الیل أصبحت شاهدًا 
بأنك مذکور وانك ذاکسر 
حتی الدمرداش الحمدي نفسه كشف عنه الغطاء 
فرأى أن لا فرق بينه وبين اله . فهو الله واللہ هو هو 
نقسه . ويقول: 
هو الواحد الوجود نی الکل وحده 
سوى آنبه في الوهم سمی بالسوى”) 
والسوى معناه «الغير» يريد الرجل أن يقول: ليس 
هناك رب وخلق, وإنا الخالق والخلوق شيء واحد. 
(۱) ص ۱۲ من رسالة القول الفريد في معرفة التوحيد محمد الدمرداش. 
الحمدي, : ۱ 
0 ص ۱6 من رسالة القول الفرید التقدمة 


صوفیات . ۱ خطاب مفتوح 


غير أن الوهم هو الذي جعلهم یفرضون أن هذا العام 
هو سوى الله 5 غيره . 
والحقيقة : أنه لا سوى ولا غبرية عند كل الصوفية . 
وحسبنا هذا القدر إشارة إلى حقيقة معتقد الصوفية 
فهم یدینون بأنه لا يوجد غير الله . وما هذا الكون 
بکلیاته وجزئیاته. بخنازيره وکلابه. بقذاراته وأرجاسه 
ما ذاك كله إلا رب الصوفية ومعبودهم . ولهذا يقول محمد 
مهاء الدين البیطار في کتابه : (النفحات الأقدسیةم(١):‏ 


وما الکلب والخنزير الا إلهنا 
وما الله الا راهب في 5 سا 
أضع لك - بعدما سمعت كفر هؤلاء - بعض اي من 
القران. فلن تعرف حقيقة الظلام إلا بإشراق النور» ولن 


.ھ۱۳۱١ ص ۳۳۸ طبع سنة‎ ١ج‎ )١( 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
تعرف الشرّ لا باكتناه الخیر. ای 
إلى دلیل . 

يقول رب العالمين: #وقالوا اذ الرهن ولدّا لقد 
جتتم شيشا إا تكاد السملوات یتضطرن منه و 
الأرض وخر الجبال هذا أن دعوا للرحمن ولدًا وما ينبغي 
للرحمن؛ أن يتخذ ولدًا إن كل من فی السموات والأرض 
إلا اتی الرحمن عبدًا لقد أحصاهم وعدّهم عدا وكلهم 
آتيه يوم القيامة فردًا . [سورة مريم الآيات: .]۹٤-۸۸‏ 


وقوله: طإوما اختلفتم فيه منم شيء فحكمه إلى الله 
ذلكم الله ربي عليه توکلت اا فا 2 
والأرض جعل لكم من أنفسكم آزواجا ومن الأنعام 
آزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصر# . شوہ OA O a‏ 

وقوله : قل هو الله أحد. الله الصمد. ۸ يلد ول 
يولد . ولم يكن له کفوا أحد . [سررة الإخلاص]. 


صوقیات . . خطات خی 
GD‏ 


أين من هذا التنزيه الأعفف؟ أبن س هدا السمو 
الأعلى؟ 

اا ا ا 
وینعق ابن عربي» وینبح ا حیلي؟!! 

يا عجبّايا سيدي الشیخ!! آتغار على الصوفيّة, 
فتشكونا إلى النيابة . ولا تغار على الله ربك وفاطرك من 
هذه الژندقات التي يقدّسها أتباع الصوفيّة؟ ! 
حجة داحضة: 

ولقد ناقشت آحد امک «الغلابة» فاعترف آولا 
بالفصوص. وأنها لابن عربي» وبالطبقات. وأنها 
للشعراني» وأا كتابان عظیمان. فجثت بالسکین آمام 
مكبر الصوت. وطلبت منه أن يقرأ في الطبقات بعض 
كرامات سيده على وحيش . فا إن قرأء ورأى الجريمة 
الفاضحة حتی فرب الارض بالکتاب قائلا: هذا 
مدسوس على الشعراني ! ۱ 

فقلت له: 0 ولكن هل يستطيع الصوفية 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية ۱ 
إنكار هذا الكتاب؟ هل يعترفون مثلك: أنه مدسوس 
على الشعراني؟ 

فقال: من'م يعترف بذلك کان كافرًا. 

وهكذا إذا لزمت أتباعك ا حجة في شيء قالوا: 
مار . فلیکن با ساط الشیخ. غیر آ ی قلت له : 
سل الصوفیّة وشيخهم الكبير: افو واه 
الکتب. وما فيهاء وآن لا يدينوا ہما فيها. فان فعلوا. 
كان الخير كل الخير. وکفی الله المؤمنين القتال . 

فهل تستطيع يا صاحب السماحةء أن تفعل شيئًا من 
هذا؟ ۱ 

وی یتم 
في کتاب الفصوص والطبقات و. . .ما محخالف 
. الاسلام الذي جاء به کتاب الله وسنة ۳ صل ال 

عليه وسلم » فان لین ۹ آن لابق ۰ 
وأن لا يعبدوا الله با فيها؟؟ هذه واحدة. 


أو هل تستطيع أن 7 تقول مثلا: إن كتاب الفصوص 


صوفیات . . خطاب مفتوح 

أو الطبقات أو. . . أو. .. مدسوس على ابن عربي» آو 
الشعراني اوہ لاو الات ف هذه الک کر 
وزندقة؟؟ 

ليتك تفعل يا سيدي الشيخ . ولکنك لو فعلت 
أحدههما ثار عليك الصوفیّة كما ثار القساوسة من قبل 
على هرقل ؛ لأنهم ة قد يرتابون في الوجود المطلق وتعیناته. 
ولا يرتابون في هذه الكتب معاني ونسبا . 

هل تلبي هذا الرجاء فتصدر منشورًا بتحريم التديّن 
با في هذه الكتب؟ 
هل تثور لله يا سيدي الشيخ . ولا تخاف على منصبك 
الكبير من ثورة أتباعك؟ 

ليتك تفعل يا سيدي الشیخ !! وإنا لمنتظرون . 

إن أتباعك يؤدنون ويدينون بكل حرف في هذه 
الكتب أكثر مما يتدينون بكتاب الله . ولکن. إذا لقوا 
الذين امنوا قالوا: مدسوس عليناء وإذا خلوا إلى 


۳ 


زعمائهم قالوا: نخدع المؤمنين . . والا فإني آجهر بصوتي 


إلى سياحة شيخ الطرق الصوفية 


۳ی ون 
الكتب مدسوسة . 

فا هي 250000 ولکنها 7 ترس الذي یناد تحت 
صدمة الحق الصاعقة . 


ويقول اخرون: إن ما فيها آسرارا ورموزًاء لا یفقهها 
إلا الأقطاب العارفون . فأنى لك أا الشاب بفهمها؟ ! 

يا سيدي الشیخ من خصائص القران: أنه بیان 
للناس* وقي الناس الامي والتعلم. والجاهل والعال 
ومع كل هذا فهو بیان لحم جميعًا. 

فعلى فرض تصديق أن كتبكم رموزء أفيعبد الله 
بالرموز؟ وبا لا يفهم التعبد؟ أيعبد الله بغير ما شرع 
القران وت سنة النبي الكريم. عليه الصلاة 
والسلام؟ 

وهل تفهمون آنتم هذه الرموز ہہ فاذا 
کنتم تفهمونها وجب علیکم بیانہاء حتی يدين ہا 


صوفیات . . خطات سے 


جب جحي 
أتباعكم على بصيرة ےت اک 
إدن . 

فهل تستطیع یا سيدي ین هذه براك یزعم 
أتباعك؟ 

لقد قرأت شرح القاشاني للفصوص. وبالي أفندي 
وغيرهماء وقرأت شرح النابلسي والقاشاني لديوان ابن 
الفارض ۰ وقرأت والله » وقرأت فا وجدت رموزا ولکہا 

أي رمز في قول ابن عرب «إن العارف الکمل من 
يرى اللہ في كل شيء. بل يراه عين کل شيء» إن ابن 
عري أن 2 کہ ےت «قی) ا 
شيء» . 

أهناك رموز؟ أم هناك تصریح وتصریح » وبیان 
جل؟؟ 2 

ألا إن ا حق بین يا سماحة الشيخ » فاهتف به لربّك, 


ی سياحة شیخ الطرق الصوفية 
لات ل ارا اك رو کت 
وتقطلعت ببم 79 می اتی ات کت 


رأي الصو فية في الرسول: 

آنت تحبٌ الرسول يا سماحة الشیخ؟ آلیس کذلك؟؟ 

والرسولء صل الله عليه وسلم. یقول لنا : «لا یؤمن 
أحدكم حی يكون هواه تبعا لا جلت به» . 

فهل هوى الصوفيّة تبع لا جاء به الرسول الکریم؟ 

ها آنت قرأت راپ وظنهم - وأستخفر الله 0 
معتقدهم في الله. أ عقیدتہم تلك تبع لما جاء به محمد 
رسول الّ» صلی اله علیه وسلم؟ ۱ 

ثم اقرأ يا سيدي کتب الصوفيّة فستجد أن آهون ما 
| فيها عن الرسول : هوآن النور الحمدي قدیم. وأن الله 
خلق الکائنات جیعها من نوره . وستجد مثلا کتاب 
جامم الأصول يقول: «صور ا حق هو محمد لتحققه 


با حقيقة الأحدية والواحدیة»() . 

وستجد مثلا محمد دمرداش اخلوتي الحمدي یقول: 
«حقيقة ا حقائق هی الرتبة الانسانية الکمالیّة الإللهيّة 
الجامعة لسائر الراتب کلها. وهي الساة اعت 
اخمع؛ فاخا الجمع , وبمقام الجمع وبا تتم 
الذائرة» وهی آول مرتبة تعيّنت فی غيب الات . وهي 
ا حقیقة ال 

وستجدهم یعرفون ا حقیقة الحمدية بأنہا: «الذَّاثْ 

مع التعين الأول وهي اسم الله الأعظم» . 

ونحن نعلم من القران قول الله تعالى آمرا للرسول : 
قل نا أنا بشر مثلكم» . زسررة نصلت, الآية: ٦]۔‏ 

فهل من خصائص البشرية أنها بأفرادها هي | الذات 


)١(‏ ص ۱۰۷ من تأليف أحمد ضياء الدين الکمشخانلی النقشبندي ط 
٣۸ھ‏ . 

: ص ۷ من رسالته المسمأة (رسالة في معرفة الحقائق والعاني من قوله تعال‎ (٢( 
. ولقد آتیناك سبّعا من المثاني»‎ 


- داعم نج اطرد سرت 


58 الأول؟ 

هل خلق من نورك يا شيخ الصوفية كل شيء. كما 
خلق من محمد؟ لأنك بشر مثله! ! 

ونحن نعلم من القرآن والسة أنَّ أول خلق الله هو 
العرش» ثم القلمء فأين مكان الحقيقة المحمديّة من 
هدا؟ 

ونعلم بالتواتر القطعيّ زواج عبدالله 70 
أنجبا طفلا بعد تسعة أشهر, وأن هذا الطفل سم 
تنل ام ان تربی ونشأ کا تا الأطفال والشبّان : 
راعي غنم » ثم تاجرا > ثم كاملا نی الأدب والأخلاقی 
الا وال والاحسان في كل ما أعطاه الله ء ثم 
اصطفاه الله واختاره» صلى الله عليه وسلم خاتم 

فمحمد القديم ‏ عندکم - من والده؟ وكيف خلق؟ 

ومالي أسأل وهذا واحد ی يقول : «ولا كانت . 
شر کن صلى الله عليه وسلم» نورًا حضا كانت فضلاته 


کی 


مقدسّة طاهرة» ول يكن لجسمه الشريف ظل كالأجسام 
الكثيفة. وهذا الثور اللحمدي هو العني بروح الله 
النفوخ في ادم. قال تعالى: #ونفخت فيه من 
روحي# . [سورة ص. الاية: ۷۲]. فروح الله و 
صلى الله عليه وسلم». ويقول: (فشآن جمد ي جميع 
قمر فاته تاق اعد إلى :الوصو E‏ 
يدري لحقيقته غایةء ولا يعلم لها نہایة . فهو من الغيب 
الذي نؤمن ب4 .١(۷‏ 

هذا یه افو 

کت العظيم فيؤكد لنا بشريّة عبده ورسوله 
بے جات رہ مت 


فهم قوله کر و سیت کے سو بتک . لعلم 


أنه يوحي بالفهم إلى أن بش یتنا کالقاعدق وحمد > صلی 


)١(‏ هذه النصوص الثلاثة المذكورة من ص ۱۳ء ۹ء ۱۱ على الترتيب من 
كتاب النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الإدريسية . 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 


الله عليه وسلم 6 سوت الیها. وهذا أبلغ في الذلالة 
على بشريته من قوله : أنتم بشر مثله. 


إنه يعرفنا بشریة محمد ہما نعرفه نحن من خصائص 
هذه انکر نے ولوازمها. ولذا یقول عنه : إنه كان يأكل 
الطعام, ويمشي في الأسواق . وأن الرسل جميعا بشر 
جسد یأکلون الطعام» وكل من أكل الطعام فلابد أن 
تکون له فضلات. وله حارج بشرية خرج منها تلك 
الفضلات . ہو رارقا از مات 
عليها في البشر ولذلك کان موا موسا 
0 یتوضا ویغتسل و ویتطیب . ورد على اليهود 
720 9ٰ۷" : #بل آنتم بشر من 
خلق » لاتق ARV‏ وغل ااا رفا 

بنوة عیسی بقوله عنه وعن آمه : #كانا يأكلان الطعام 6 . 
سور اتی بت ۳ بل وأخر - سبحانه - عن عبده 
ورسوله أنه سیموت : نك ميّت وإنهم ميتون) :شور 


صوفیات . . خطاب مفتوح 


الز الآية: ۲۳۰. وموته - کم تفيد الأیة - مثل موتنل). 
72 مھ ام تسیا ھکر 
الؤمنونء وصفه العبودية في أعز مقاماته صل الله عليه 
وسلم وأسمى أحواله الشريفةء فهو يصفه بالعبودية في 
ليلة بلغ فیها سنام الذروة العليا من السمق یت یٹ 
فيه الإنسانية. تالت أُمحادھا ليلة الاسراء والعارج : 
سبحان الذي أسرى بعبدہ ليلا من المسجد ا حرام إلى 
السجد الأقصى > . [سورة الإسراءء الآية: .]١‏ . ثم وصفه 
بالعبودية في مقام الدّعوة. إذ يقول : ووآنه لا قام عبد الله 
بدعوه 6 . [سورة الجن الآية: ۱۸]. ثم وصفه بالعبودية ف 
. مقام من أجل مقاماته. وهو مقام التحدّي بالعجزة 


)١(‏ كنت أناقش رجلا يحمل شهادة التخصص . فقال لي تدليلاً على ضلال 
۰ أنصار السنة ما يأتي: «حسبكم أنكم تقولون: ان حمذا ميت. أا 
الضالون» فقلت له ضاحکا مشفقا : (أہا الأخ ما نحن نقول ذلك. وانا 
يقول الله ري وربك نك ميت . ففأفاً الشیخ وثأثا وتأت!! يا للضحك 
المبكى !۱ 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 


الكبرى: القران وان کنتم في ريب مما نزلشا على 

عبدنا# . [سورة البقرق الآية: .]٢٢‏ ويقول الرسولء صلى الله 
عليه وسلم : : «لا تطرون كما أطرت النصاری السیح 

ابن ی مریم انم آنا عہد فقولوا: عبد الله ورسوله» . 
وعلّمنا في التشهّد آن نقول: واه أن محمدًا عبده 
ورسوله». وفي حدیث الشفاعة: «إن السیح يقول 
شم : اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقڈم من ذنبه وما 
تأخر) . 

ها آنت ترى أن عظمة محمد ضن ہی ہہ 
تتجلی أن کال عبودیته لاق7 تشریکه في الربوبية 
۱ والالهیة. كا ینعق زعماء الصوفية . ۱ 

ولقد تزعمت يا سيدي الشیخ هژلاء الصوفية أفلا 
تحکم بينهم بكتاب الله وهدي رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم؟ ! 

هلا وجهتهم وجهة دی به میت ٠‏ تجعلهم یژمنون 
اا لار لاخ لش ریم "فق الق ان تفصيله له 


۱ صوفیات . . خطاب مفتوح 
کے ۱ 


وبأن لا قيمة في التشريع بعدہ لاي کتاب آخر؟ 

ألا تدم - وأنت من كبار شیوخ الازهر ‏ على ا حق 
الذي ينبغي أن يؤمنوا به؟ ليتك يا سماحة الشيخ تفعل 
ذلك . 

و آن هذا خبر مثات الرات من شکوالك - 


يذلكم عل الك ویک سنواء ال سل ۹ 9 ٠‏ 


وإليك يا سماحة الشیخ ما یقوله قطب من آقطابکم : 
هو قطب الواصلین سیدکم وسندکم عبدالعزیز الذباغ 
- وسل یا سا الشيخ عن مقامه عند الصوفيّة ومکانته 
العظمی 1 یقول : : «واعلم آن آنوار الکونات كلها من 
عرش وفرش وسملوات وأرضين وجنات وحجب وما 
فوقها وما تحتها إذا جمعت كلها وجدت بعضًا من نور 
النبي » وأن مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب ٠‏ ولو 
وضع على الحجب السبعين التي فوق العرش لتهافتت . 
ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع ذلك النور العظيم 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفیة 
عليها لتهافتت وتساقطت»(). 

أين هذا من قول الله تعالى للرسول : #ليس لك من 
الأمر شيء #4 . [سورة آل عمران؛ الآية : ۲۱۲۸. وقوله : #قل ما 
كنت بدعًا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم » . 
سے الأحقاف الآية: 02 0 : قل ان 1 آملك ی 
من دونه کو ہو و تن ۱ [YY‏ 

أيرضيك يا سماحة الشيخ ما يقول سيدكم الذباغ؟ 
وهل تجد نسبا بین قوله وقول رب العالین ۔ جل جلاله گن 
أم تجد قولة الدّباع قیثا من فم الکفر التقیح وقول الله هو 
قول الله اح المبين؟ 

ثم إليك ما يرويه الشعراني عن شیخکم الأكبر ابن 
عريي «وقال في قوله تعالى : ولا تعجل بالقران من قبل 
آن يقضى اليك وحیه 8 . [سورة طهہ الآية: ۱۱6]. اعلم أن 


(۱) ص ۸4 ج ۲ من کتاب الإبريز للدباغ ط ۱۲۹۲ه. 


5 صوفیات . . خطاب مفتوح 
رسول ال , صل اھ علیه وسلم. اعطي القران مجملا 
قبل جبریل من غير تفصیل الآيات والسور. فقيل له 
07 باقن الذي عندك قبل بجر فتلقیه عل 
الأمة عملا فلا يفهمه آحد عنك لعدم تفصیله»۱. 
أين هذا من قوله تعا لی : طإإله لقول رسول كريم . دي 
قوة عند ذي العرش مکین . امطاع ثم أمين. وما 
صاحبکم بمجنون . ولقد رآه بالافق المبين. وما هو على 
الغیب بضدین # . [سورة التکوین الآيات: ۱۹ -۲4]. 

وقوله تعا ی : #تنزیل من رب العالین . ولو تقول 
علینا بعض الأقاویل لأخذنا منه بالیمین . ثم لقطعنا منه 
الوتین . جو پیم [سورة ات 
الایات : ٣٤‏ -47]. وقوله : #وأنزل عليك الكتاب والحكمة 
وعلمك ما م تكن تعلم وکان فضل الله عليك عظیًا 4 . 
[سورة النساءء الآية: ۱۱۳]. 


)۱( ص ٦‏ من کتاب الکریت الأحمر على هامش الیوافیت واخواهر والکتابان 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 


وفوله : #وقال الذین کفروا لولا ند عليه القران 
حملة واحدة کذلك لت به فؤادك و نا ترتیلا. ولا 
يأتونك بمثل الا جئناك با حق وأحسن تفسبراً٭. یی 
ات الایتان: ۰۳۲ ۳۳]. 

وقوله تعال : إوالنجم إذا هوی . ما صل صاحبكم 
وما غوى. وما ينطق عن الموى. إن هو الا وحي 
يوحى. علّمه شديد القوى. ذو مِرّة فاستوى. وهو 
بالأفق الأعلى که . [سورة النجم. الأیات: ۲۷-۱ 

الآيات قاطعة الدلالة على أن الذي ع الرسول» 
ص له عیه ولج )هو سرن 

وإذا علمنا قوله تعالی : نا آنرلناه نی ليلة القدر4. 
[سورة القدر, الآية: ۲۱. فهمنا أن جبریل كان هو الذي یلقیه 
للرسول إذن من آول ليلة كما قال الله تعالى: #وإنَّه 
لو ارات العالمين. نزل به الروح الأمين. [سورة 
الشعرای الایتان: ۰۱۹۲ ۱۹۳]۔ 


و فا الرشولاقران ماو اه مان نت 


صوفیات . . خطاب مفتوح 


جح و 
له : #وکذلك آوحینا اليك روحا من آمرنا ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الا یمان 46 . 7 و ور 
هل علمه قبل الرسالة أو بعدها؟ والله یقول : #وإذا تتل 
علیهم آیاتتا نات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت 
بقران غير هذا أو بڌله قل ما یکون لي أن أبدّله من تلقاء 
نفسي ۵0 CO‏ 

عذاب یوم عظیم . قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا 
درم به فد لت فیکم را من ند تلود 
[سورة يونس » الایتان : ۰۱۵ .]١١‏ 

يعلّم الله الرسول أن يبرهن على صدق رسالته» وأن 
القران من عند الله بان صلى الله عليه وسلمء لبث 
أعوامًا من قبل بعثته لم يجئهم فيها بشيء یدل على أن 
عنده من القدرة ما يؤلف مثلهء فيزيد فيه أو ينقص منه. 
أو يبدل بعض نصوصه أو شرائعه 6 فلو كان 
القران من عنده لحاءھم به قبل ذلك. هذا ب* یثبت قطعا 
عدم معرفة الرسول بشيء من القرآن إلا وقت آن اس 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
إلیه حتی لكان یساله آعداژه 0 و فا كان 
99ص ل 0 ولقد 
ودي 7ھ ا ۰ غدا یا ور يقل إن شاءالڈء 
فحبس الله الوحي عنه حتی اشت عليه الأمر جذاء فلا 
آتاه 1۳ عن علة التأخر؟ فانزل الله : #وما كر إلا 
بأمر ربك له ما بین آیدینا وما خلفنا وما بين ذلك وما کان 
ربك نسیاکه . [سورة مریم الآية: ]. 0 
وقد تظاهرت الدّلالات القطعية من القران والسنة 
والعقل السليم على أن الذي جاءه به جبریل . فكيف 
بابن عربي يزعم هذا الزعم الباطل؟! 
رت لتطويل في الرد على ن ضلاله 
فا 0 صاحب 24 والرجاحة العقلیة في هذه 
الوئنیات؟ 


ألا تذهب نفسك حسرات علیهم؟ ألا یروعك 
ویروع إيعانك أن تسمع من أنت هم الرعیم هذا القول 
عن النبي الاعظم؟ 

لا تشغل نفسك يا سماحة الشیخ بشکوانا إلى النيابة , 
بل تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم أن لا نعید إلا 
لله ولا نشرك به شینا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابًا من 
دون له . شور آنعمران مر اک ۶ تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة اللہ على الکاذبین 4  .‏ [سورة آل عمران 
الاية : 164 ]. ۱ 

نحبّ أن نحتکم وإياكم إلى کتاب الله وسنة رسوله ‏ 
الكريم ؛ صلى الله عليه وسلم» ااه تع اه 
بامحجة. والبرهان بالرهان» نريد أن تتلاقى العقول 
والأفكار في حلبة الحجة البيضاء ليلها کنہارھاء لا يزيغ 
عنہا إلاهالك »> فهل من حجة؟ 

هل من برهان؟ هل من أثارة دلیل؟ 


مہم شيخ اد ایند ۳ 

5 أضع نفسي ۔ وأنا جندی الکتيبة الأخيرة من 
أنصار السنة ‏ تحت أمرك . فقل لي : أي مكان نلقاك فيه 
لتحجنا بالحقّ الذي أنزل الله . ولا أقول آنا المصيب قبل 
الحاجة. ونیا أقول لك ما يقول رب العالمين آمرًا نبيّه 
الذي كان على يقين ات : #وأنا أو إياكم لعلى هدى أو 
في ضلال مبين 4 . [سورة سباء الآية: ۲4]. 


بالله يا صاحب السماحة : : قل لي عن مكان نلتقي 
فيه» وسأكون - ومعي حجة ربي - وحدي . هذا هو 
الصواب. وتلك هي الغاية المرجوة . 

فهل تدعونا يا صاحب السّماحة إلى الناقشة؟ 

وإذا كانت كبرياء منصبكم هذا الخطير الكبير تحول 
بينك وبين أن تساجل شابًا مثلٍ. فتفضل بالرد على 
کتابنا, وساتوسل ال اصبحات هذه المجلة الأجلاء أن 
ینشروا تك ردك الكريم في أبرز صفحاتهاء أو صدر 
امک ان رم جرد كر یه 4 ریا 


. نتلقى الأمل کان يعصف به الیأس«. 

فهل تفعل يا صاحب الساحة؟ إن هذا هو العدل. 
وان هذا هو الصواب. اما آن تشکونا إن التبابة - وان 
ھ2 ونحترمها - فذلك حید عن السبیل تع 
5 عن الحادة» وفرار من صدمة الق لا نرضاه 
لك ولا لأيّ عالم من علماء الأزهر الاجلاء. 

أوليا . الصو فية: 

ع بمات اواب قبع دا نا ھک 
توهش » بل أشدّ عمهًا من شرك الجاهلية . 
۱ لن نناقشك في هذا . ذلك لأن الصف إن ھت سلف 
لعقیدة لا إجلالاً للأولياء بل لما بجمع من غالات وافرة 
باسم الأولياء - لن نناقشك في هذه المسألة ؛ کم لا 
ترجعون فيها إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله وهما 


' تفضل أحد الأوتاد من الصوفیة في الوجه القبلي فرد علينا ردا كريًا. أجمل‎ )١( 
ما فيه نباح الكلب المسعور أوجعته على أم ناصيته الضربة.‎ 


ال سا شيخ الطرق امن ث٦‏ 
تا وت موز تا ن ای ا لا رن ا 
الحجة فیما نکلمهم فيه. 

ولکننا سنناقشك قير تصفون به آولیاء کم من آقطاب 
وأوتاد وأنجات؟ وأصحاب. الا ےتا . الکرام ۱ 

والقطب؛ وما أدراك ما القطب! سنفرد له تة 
اارهتن سافائا به هوبوادنابه مت آوتاد ات 

يا صاحب السّياحة: کل صوفٴٗ یژمن بالطبقات 
الکری لقطبهم الرّبانٴ وهيكلهم الصمدان 58 
عبدالوهاب الشعراني » ا اق بزرخ لأولياء الصوفیة 
ومجاذيبها 0 الطبقات هذه آهم مصادرہ التي یرجع 
إليها في تاريخ حيا 

فاسمع إذن 56 تهت الشعراني عن أخلاق 
أوليائكم وکلا ذکر اسم واحد ترضی عنه (ومنہم 


(۱) هم یسمونہم النوبة أي الذين يتناوبون التصرف في العالم وحراسته, ولقد 
أخطأ قلمى فكتبها «النيبة» ولعلها كرامة أصحاب النيبة. 


صوفیات . . خطاب مفتوح 
دهم - ك 
الشیخ ابراهیم یم العریان كان ادا مل بلدا عم على 
ک2 ها را ۲ باسمائھم: کانه ترئی بینهم وکان 
يطلع امبر ويخطبهم ۳ "0 فيقول : السلطان ودمیاطفض 
وباب لوق بین الصّورين» وجامع طولون» الحمد لله 
رب العا مين» فیحصل للناس بسط عظیم»). ۱ 
أفي الشريعة الاسلامية يجوز کشف العورة یا صاحب 
السماحة. وعلى المنبر؟ يا لخزي الصوفيّة بہذا الولي 
الو العو ضر امنا السك في خيالك الرحیب 
صورة ولي جعل ضريحه معبذا ا > كان يقف على 
ال ا ويؤدبهم » ويكون لهم الأسوة بہتك 
السوأة. وتعرية ہنم کله؟ هل تطيق أن تتصوّر في 
ذهنك الأزهريٌ أو الانساني هذه الصورة الرائعة؟ ألا 
نعرف من القران أن الا الأول من الإنسانية - تمثلة 
في آدم النبي» عليه السلام - كان جزاؤه هتك العورة؟ 


)١(‏ ج ۲ ص ۱۲۹ الطبقات الكبرى ط ابن شقرون. 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفیة 
ألا فاقرأ قصّة ادم يا سيّدي» ثم اسمع أدب وليكم 
المهتوك السوأة يحدثنا عنه في خشوع التقديس هيكلكم 
الشعراني» اذ بقول مرّة آخری عن هذا الولی: «وکان 
خرج الریح بحضرة الاکابر ثم یقول: هذه ضرطة 
فلان . وحلف على ذلك . فیخجل ذلك الکببر منه) . 

آمسکوا آنوفکم أا القراء من نتن وقذارة وليهم 
ا 
E‏ 

وعجب لا ينتهي - بل ليس عجبا ۔ أن يكون من 
أوليائكم من يخرج مثل هذه الروائح 1ن نجالس 
العظماءء ثم يلقي تبعتها على سواہ!! ۱ 

ولیس الشعراني يا سماحة الشیخ هو الذي یمجد 

حده كشف العورة 20 ا عل فط سول 

الوق بل غيره E‏ وإليك ما يقوله «قطب 


= @ او تسح ےت 
الراصلین» ٤‏ اللباغ : رإن و ار اذا انکشفت عورته 
نفرت منه الملائكة الكرام ب لأن الحياء یغلب عليهم , 
وت بالعورة: العورة 5 وهي ظاهرة . والعورة 
9+" التي تکون بذک الجون وألفاظ السفه . وآما 
الولی کر وم إذا وقع له ذلك ؛ و لاه دا یفعله 
لغرض صحيح 7 ۶۷ مرن 
أقوى المصلحتين يجب ارتكابه ویژجر على ستر 
عورته)(۱۱. 

أيوجد في نزوات الاباحية والجون أوقح من هذا؟! 
اا و ل و العورة!! قطب 


(۱) ج ۲ من کتاب الابریز للدباغ ص 4۳ ط ۱۲۹۲ھ وقد جاء في كتاب 
«جامع الأصول في الأولياء» لأحمد ضياء الدين الکمشخانل ص ۱۳۳ عن 
أنواع الأولياء المتصرفين قوله : «والرحانيون» وهم ثلاثة أيضًاء وهم عند 
الوحي ا سول عرایا عل حجر ملیح» ویسمعون الوحي 


ویفهمون الراد منه)) . فتأمل ٤‏ أولياء مهتوکی العورة پسمعون الوحی 


إلى سیاحة شيخ الطرق الصوفية 

۱ وه - 
الواصلین يزعم في جرأة متبجحة ائمة أن کشف العورة 
یؤجر الولی عليه!! ٠‏ 
جرد ییا الشيخ الكبير حملة من علمك وسلطانك 
القوي على هذه العورات التي يبتكها لکم آقطابکم 
فذلك خير لكم من شکوانا إلى النيابة . 

ثم اسمع ‏ سمعت الخيريا سماحة الشيخ - الشعراني 
يقول عن كرامات سيدكم الغمري : «ودخل عليه 
سيّدي محمد بن شعيب فراه جالسًا في الهواء . وله سبع 
عیون) و وا اي وله خن الذین 
ا حنفي : «وهو أحد من آظهره الله تعا لی على الوجودى 
' وصرفه في الکون» ومكنه في الأحوالء وأنطقه 
بالغیبات . وخرق له العوائد, وقلب له الأعیان) . 

واسمع ما :اہ عن ولي مات e‏ 

«وكان کثر التطورات تدخحل عليه بعض الاوقات تجده 
ا ثم تدخل عليه فتجده سبعاء وا ہیں 
فتجده فيلاء ثم تدخل عليه فتجده صبیا. وكان یقبض 


صوفیات . . خطاب مفتوح 
- ويم جو 
بو لاف نات نی( 
ثم ذكر عنه کلاما أستحي من ذکرہ هنا. فاقرأء يا 
سيّدي فانه حديث البغي أوجعها الشبق . 
واقرأ کرامات وأخلاق سيدكم علي وحيش وأبو 
خودة» وسيدكم الحريثي . ثم اقرأ ماذا كان يفعل 
7 قوم لوط ولقد زاد أقطابكم هؤلاء عليهم 
من آخر نساء شم عل قارعة الطریق» وبمشهد 
من في السوق» ثم يقول عن سیدکم السك 
البدوي «وسبب حضوري مولد السید البدوي کل سنة 
أن شيخي العارف بالل تعالى محمد الشناوي اُخذ 7 
العھد في القبة تجاه وجه سيدي أحمد البدوی وسل إليه 
راہ فضرجت الید اد من القبر» وقبضت عل 


)١(‏ لا حاجة لذکر آرقام الصفحات فحسب القاریء أن يمسك بالطبقات 
ويطالع أسماء هؤلاء الأوتاد فی الفهرس ثم يقرأ ما كتب عنهم ف صلب 
الکتاب حسب الرقم الذي تشير إليه الفهرس . 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
ہ © > 
يدي» قال سيدي الشناوي: یکون شاط له 
واجعله تحت نظرك . فسمعت سیدی أحمد یقول من 
القبر: نعم . . ولا دحلت بزوجتي فاطمة أم عبدالرهن 
وهي بکر. مکثت خسة آشهر لم آقرب منیا فجاءني» 
وأخذني وهي معي وفرش لي فرشا فوق رکن قبته التي على 
يسار الدّاخل» وطبخ لي حلوى» ودعا الأحیاء والأموات 
إليه » وقال : أزل بكارتها هناء فكان الأمر تلك الليلة . . 
وتغلفت عن مت اف حضوري نے رنہ ای 
هجرية. . وكان هناك بعض الأولياء فأخبرني أن سيدي 
۱ أحمد البدوي كان ذلك اليوم 0 ۶82 عن الضريح 
ویقول : أبطأ عبدالوهات ما جاء) . 

هنا يكاد یفقد الانسان عقلهء إذ لا بتصوز من به 
مسكة من عقل أن رف ويخرف ویقیء هذا الكفرء 
رلک اسر 1 عد انتا انل اتی ای 
آساس العرفة وطريقها ولهذا تختلف الحقائق ق عندهم 
باختلاف الأذواق» فقد يرى صوفي الٹیء ا ويراه 


تچ 
غيره باطلاء ولا تعارض . وكلاهما على حقّ عند الصوفيّة 
وهذا سر «من اعترض انطرد» فالصوفية ینکرون على 
العقل معرفته ومنطقه » ووضعه الحزئيّات تحت کلیّات 
عامة ولا يدينون بغير «الذوق» ودا كان من 
اصطلاحاتهم المشهورة «من ذاق عرف) فركنوا أمر 
الشرع إلى أذواقھم(١)‏ ومواجيدهم الخاصّة . فالشعراني 


)١(‏ نکتب هنا كلمة قصيرة عن الذوق عند الصوفية: الذوق کما يقول 
القيصري الصوفي في كتابه «مطلع خصوص الكلم ص ۱۹۳ هو دما يجده 
العالم على سبيل الوجدان والکشف لا الرهان والكسبء. ولا على طريق 
الأحصذ بالإيان والتقلید». ويقول ابن عربي فی الفصوص ص ٠١7‏ 
بتحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي : «اعلم أن العلوم الذوقية الحاصلة لأهل 
الله ختلفة باختلاف القوى الحاصلة. مع كونها ترجع إلى عين واحدة»» 
فالذوق إذن لا خضع للفكر ولا يمكن الاستدلال عليه بالعقل» ولا 
يستمدٌ من اس ولا من التجربة. وہذا استطاع الصوفية - كما خيل 
إليهم - أن يتخلصوا من ربقة العقل» وأن يفروا من حقائق الدين التي 
تصدم أذواقهم ومعارفهم . ومن ذلك نفهم اذا ينفر الصوفية من الدليل 
العقلي وا حجة القرانية» ولاذا لا يرتضون) ونفهم أيضا لماذا يرد في كل 
كلامهم مالا یتلاءم مع العقل ولا الشرع ۔ 


إل ساحة شيخ الطرق الصوفية - 
يؤكد تا ان تساه البدوی حي ون الرغم من و 
يطبخ : جو الفراش للزوجين. ليفض 
الوح بكارة زوجه آمامه» وعلى قبته ران کان محدث 
الأولیایس ويسأل عن الشعراني ا کی ع عولده!! 
سالك سا الشيخ الكبير أهذا من الحق؟ ! إن رسول 
الف سيد الخلق لم يستطع بعد موته عملا لأعرٌ أهله. 
سی و بين أبي بكر وزيره الأول وابنته 
فاطمة. ذلك ایج و کم البدوي فيطبخ 


" ویعغسل ویعطی العهود و. . . و. .. آلا پرید الشعراني 
من طرف خفي تفضیل سيده البدوي على سيد 
٠‏ الخلق؟!! 


ای اجب أنها الشيخ الکببر. وليتك تشکونا إلى 
النيابة مرة أخرى, حتی نختصم وإياك الیها ونضع بين 
00 هذه د القاتلة. وله ان کت اع 
من احتفظ بعقله ولم يبعه في سوق الصوفية الكاسد . 


0 
نس حم کے 


سک 
الکلاب من أولياء الصو فية: 
قد ترفن یا سياحة الشیخ - |ذا سلب نَا الایمان 
والعقل - أن یکون لنا سیدهم البدوي ويا من دون الله . 
ولکنی اعتقد أنه لن يرتضي انسان ولو کان مرور 
العقل - أن تکون له الکلاب آولیاء من دون الله . 
وس آدري ماذا رضي الصوفية مپذا؟ ! آي دين هذا 
الذي تصير فيه الکلاب المٰة؟ ان البشرية 2 الاغوار 
2 من تاريخها المظلم, وف عهود وثنيّاتها ل تل 
الکلاب يوما. ولکن الصوفية على لسان هیکلها 
الشعراني ردت التجدید فأهت الكلاب . وما أشنع يا 
08 پذا . وانا اق الق من وہ : 
واليك ما يقص الميكل الصمداني والقطب الرباني 
سیدکم وأستاذکم الشعراني عن کرامات سیدکم یوسف 
العجمي : «ولقد وقع بصره على کلب فانقادت له جميع 
الکلاب؟ إن وقف وقفوا. وان مشی مشوا فأعلموا 
الشیخ بذلك فارسل خلف الکلب. وقال: اخسً 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفیة 


نفك ون 
فرجعت الکلاب تعضه. . . ووقع بصره عل کلب» 
فانقادت إليه جميع الکلاب؛ التاشسن بہرعون إليه 
في قضاء حوائجهم . فلا مرض ذلك الکلب؛ اجتمع 
حوله الكلاب یبکون ويظهرون الحزن عليه» فل مات 
أظهرت الكلاب البكاء والعویل ء وأهم الله تعا ی بعض 
الناس فدفنوه, فكانت الکلاب تزور قبره حتى ماتت» 
فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلتء فكيف لو وقعت 
على إنسان»؟ 2 

اس ضریح هذا الکلب؟ وما أكثر الكلاب التي ۳ 
أضرحة ! وأي ركام من السحت الائم کی باسم هذا 
الكلب العظيم عند الصوفية !۱ 

أترضى يا صاحب التّباحة هذا من قطبكم 
التعران؟! إن أسائل ضميرك الدّينى: أسأل علمك 
الأزه ثم بلغت به هذا النصب الكبير 
الط منصب القوامة على دين الصوفیةء وهو 
- بزعمهم ا حقیقة الزوحية من اسلامھم التي کے 


1 © 


فيه كل الإمكانيّات الروحية العظمى هذا الین کا 
ات إليكم اع الو الا التي دسّها 
اله ن من أعداء الاسلام في کاس من الیرحیق 
وأبرزوها حم في شفوف لس أا إسلامية » وان ٤‏ 
الرحیق تتذوقون زعاف الصل وسم م الأفعوان وان ٤‏ 
الشفوف - لو تبصرون - عدوا لكم في يده خنجر یقطر 

يقول ببغاوات الصوفية ‏ كلما صدمهم ا حق 
وصعقهم -: إن ذلك مدسوس على الشعراني» فهل 
تسبل لك في سجل شهداء الق حسنة كبرى» فتعلن 
في جرأة المؤمن القوي : ما في كتاب الشعراني من خرافات 
وشات قاع اگوی ی وال ای مت وا ءتها؟ ؟ 
وأنا حسبي منك هذا . 

ولکنك لن تستطیع يا سماحة الشيخ » فان کثبرا من 
آولك قد پرتابون في حقيقة القران» ولا یرتابون في 
حقيقة الطبقات ولا فاق أتحدّى صوفیا منکم أن ینکر 


إلى سراحة شيخ الطرق الصوفية 
2 وچ 

على الطبقات زيغها وإلحادھاء وآن یعترف بأنہا مدسوسة 
۱ على الشعران . ۱ 

ولو كانت مدسوسة يا سماحة الشیخ ما تعبد بها 
الصوفية أبدًا ولا رآوها إشعاعًا من النور الذاق» أو 
لحات من قدس آقداس اقيقة الحمدیق ولا ھت 
من نفحات سر آسرار احضرة الْلكوَية . 

عذري لي أا الشيخ الکبس إذا المك ا حقء فلم 
اس لوج 

كرامات الصو فية: 

نم إليك يا سماحة الشيخ الكبير الجليل» ما يقول 
سيدكم ومولاكم «المعصوم بعناية الله وحسن توفيقه من 
الذنوب والساویء. العالم العلامة الشيخ عبدالرؤوف 
المناوي»(» یتحدّث عن كرامات الأولياء وأنواعهاء 
فيقول : 


. هذه بعض ألقابه عند الصوفية سجلت على کتاب الكواكب الدرية‎ )١( 


صوفیات . . خطاب مفتوح 

«النوع الأول : إحياء الوتی » وهو أعلاهاء فمن 
ذلك أن أبا عبید الیسری غزى ومعه دابة فاتت» فسأل ‏ 
الله أن يحييهاء فقامت تنفض أذنيها. . 

وأن مفرجًا الدماميني أحضر له فراخ مشویق فقال: 
طيري بإذن الله تعالى» فطارت . 

ووضع الكيلاني يده على عظم دجاجة أکلھاء وقال 
لھا: قومى بإذن الله. فقامت . . 

ه8 الدّهماني ولد فجزع عليه 
فقال له الشیخ : قم بإذن الله » فقام وعاش طویلا. 

وسقط من سطح الفارقي طفل فمات. فدعی الله 
فأحياه)() . 

ور رت أحل الصوفية عن کرامات ول حدث هو 
سلامء الراضي فیقول: «جلت إحدى زوجات 


(۱) ص ۱۱ من کتاب الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية لعبد الرژوف 
المناوي ط سنة ۱۹۳۸ء . 


إلى سياحة شيخ الطرق الصوفية 
- ۱ ۱ جه - 
الإخوان» وني التاسم مات الحنين» وبقي عشرة أيام میت 
ببطن أمه» وعند الوضع ذاكر هذا الأخ شيخنا. فعندما 
سمع شیخنا مذاكرته . قال: كذلك يا فلان؟ ! وبتآمها 

تم الوضع طبيعياء 752 7ء مھ 
أيام . . وأحد الاخوان کت بصره فذ اکر حضر ة لاساد 
فقال له : ان کتمت الك آبصرت . . فرضی بالشرط 
فمسح على عینیه فأبصر . وکان لبعض وجهاء بندر ا حیزۃ 
ابنة وحيدة أصابتها می وبعد شفائها خرست فلم تتکلم 
بدا فعرضوها على الأطباء سنوات فلم تشف. 
فاحض وها لشیخنا فما حکوا له حکایتها حتی ا 
ونظر إليها نظرق فسأها عن اسمها فنطقت به . وهکذا 
ات مثالا و 


یؤمن الصوفيّة إذن يا سماحة الشيخ بأن بعض البشر 


(۱) ص ٦ء oV‏ من کتاب طبقات الشاذلیة الکری للحسن بن الحاج 
محمد الکوهن الفاسی ط أولى ۱۳۷ هجریة . 


صوفیات . . خطاب مفتوح 
- وپ ۱ 
من غير الرسل قادرون على إحياء الوتی» فأثبتوا 
معجزات اين ۔ التي أكرمهم الله مها لاثبات 
رسالاتبم ‏ لاشخاص من ۰ الذهماء البله اعت . فماذا 
بقي من الا عجاز للرسل؟ ماذا بقي لابراهیم» وموسی .2 
وعيسى ؟ إن الله تعسا یىی أجرى على آيدي رسله تلك 
العجزات لیتحدوا بها أقوامهم ليؤمنواء وليقيم الحجة 
عليهم » وليصدقوا بأن تلك الرسالات من عند الله لا من 
عند رسله . ولم تكن العجزة طوع إرادة الأنبياء كا يذعي 
أولياؤكم أن كراماتهم تحت إرادتهم بل كانت بيد الله 
وإرادته وحده ولكن أولياء الصوفية عندكم يفعلون تلك 
العجزات من تلقاء أنفسهم كلما أرادوا وفي أي وقت 
شاءوا!! فهم بذلك أعلى من الرسلین. إذ ۸ تكن 
العجزة بمشیئة أحد من الرسل كما نطق القران» ولكن 
الله كان يأمر موسى مشلا _ أن یضرب البحر بعصاه» 
ويأمره أن يلقيها فتلتقم ما كان يصنع نع السحرق ويأمره أن 
ضرت وی عا وهكذاء 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
وما كان جبريل ينزل بأمر حمد» صل الله عليه وسلم 
ولا بمشیئته» بل بأمر الله وحده: وما نتئرَّل إلا بأمر 
ربك . [سورة مریم, الآية: 1۲]. وأولياء الصوفية حرفون 
سنن الله الكونيّة ويبدّلون في خلقه» وجولون ما يشاءون 
إلى غير حقیقته . ووقتم| یشاءون - سبحان ربنا وتعالى عن 
ذلك علوا کبرا - 

ثم ماذا يعود على الناس من دجاجة الكيلاني أو إتيان 
الحريثي ووحیش الفاحشة في ا حمبر. e‏ 
الإفك الذي یسمونه كرامات . 


. ثم بربّك يا سماحة الشيخ قل لي إذا جاز عند الصوفية 
أن تظهر معجزات أولي العزم من الرّسل على يد البله 
والمجاذيب, والمخرفين والمشعوذين والحواة» أفلا يجوز 
عند الصوفيّة آیضا أن يظهر قرآن آخر على يد شخص غير 
سيد الخلق محمد. صلوات الله وسلامه عليه؟ ! إن هذه 
كتلك. وما جاز على أحد الثلین جاز على الآخر ما 
الذي يمنع من أن يجيء شخص ويزعم أن الله أوحى 


و مغن 
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إليه قرآنا ما دمتم قد أثبتم ان المعتوهين المأفونين من 
الذین تزعمون ےھ أولیاء يحيون الوتی ؟ ! 

یا سماحة الشيخ قد أثبتم لأوليائكم حياة کحياة الله 
وقدرة كقدرة الله . فالله تعالى يقول: #من يجيي العظام 
وهي رميم . قل محییها الذي آنشاها آوّل مر . 00 
یس الاپتان : ۷۸ء ۲۷۹. وقد زعم الناوي آن بعضص أوليائكم 
فعل ذلك» ومن قدر أن یعطی الحياة للمیّت لاب أن 
یکون ها لا یموت . وهذا ولا شك اعتقاد الوه بل 
والربوبية» في غير الله . 

اه يا سيّدي الشيخ !! بوذي أن سك بكتاب الله 
بالتفس الخاشعة» وبالقلب المستعبں وبالعين المخضلة 
بالذموع. ثم تقرأ بعض اياته» ويقيني آنك لو ميت 
لثرت ثورة العاصفة غل عاد تدمر الضوفية وهیاکلها» 
وتلعن طقوسها وکهنوتا . . 

نحن الآن في القرن العشرين» قرن تحطیم ال 


تستطیع يا سياحة الشيخ أن تحطم هذه الطواغيت» 


إلى سياحة شيخ الطرق الصوفية 
وتطيح بتلك الأصنام؟ ! 

إن بنفسي هامسًا یمس بصوت خفىٌ : نك في طوايا 
نفسك يا سيدي, وأنت ذو الشيبة الفضل. حزين 
اسف ندمانء ولكن ماذا يجديك الأسف والندم 
والحزن؟! إذا لم تعلنها ثورة عاتية على دين الصوفيّة» وما 
یؤمنون به من هذه الكتب الملحدة التي تسزو من 
مستنقعاتا الرّندقة ۱ 

إن الصوفية عندكم زهادة وروحانية» 5 
اسا الس في الإسلام ‏ كتابه ورسوله وهداه - 
يشبع رغبات الروح الإنسانية» ويسمو بها إلى 
الاسمی من الایمان والتقوی. والطهر والصفاء؟ أيحول 
الا سلام بينك وبين زکاء النفس وطهره الصادق وأنت 
عليه القادر؟ 

3 في الایمان باللہ واياته وکتابه ورسله» وني الاحسان 
وتقدیر نعم الله وشکرها یا السيّد لواحة وسط صحراء 
الحياة» ترش من سلسلها القدمی صفاء الروحیق 


سےا اون 
ورحیق المداسة وعبادتك الله كأنك تراہ تحردك من 
ظلمات المادّة» وتطلقك بخصائص الرٌوحانیّة فيك في 
ملکوت الله الأسمی تسبیخا وتقدیسّا لا امتزاجا ولا 
اتحاداء کا یکفر هوّلاء الطواغیت . 

يا صاحب السماحۃ - غير معلم ‏ لیس الزهد من 
شعائر الاسلام(۰ ولا من شرائعة في شیء. مها حاول 


(۱) لعل قصده - رحمه الله - الزهد غير الشروع قال ابن القیم - مه الله - 
«ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعین منزلة الزهد» وساق بعض الایات 
ثم قال: «والقران مملوء من التزهيد في الدین والاخبار بخستھا وقلتها 
وانقطاعها وسرعة فنائها والترغیب في الا خرة والاخبار بشرفها ودوامها» . ثم 
قال رحمه اللہ -: «ومتعلقه - أي الزهد ‏ ستة آشیاء لا یستحق العبد اسم 

الزهد حتی يزهد فیها. وهي : المال. والصورہ والریاسةء والناس 

والنفس» وكل ما دون الله. وليس المراد رفعها من الملك فقد كان سلیان 
وداود» علیهما السلام» من أزهد أهل زماءها ويا من ا ال والملك والنساء 
ما شا وكان نبيناء صل الله عليه وسلمء من أزهد البشر على الإطلاق 
وله تسع نسوة» وكان علي بن أي طالب» وعبدالرحمن بن عوف. والزبیں 
وعثمان - رضي الله عنهم ‏ من الزهاد مع ما كان لحم من الأموالء وكان - 
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الصوفيّة قدامی ومحدثون, أن يخلعوا عليه وبا إسلامياء 
فان معنی كلمة «الزهد» فی لغة العرب التي نزل ہا 
القرآن : تحقبر الشیء وتہوین شأنه . قال الله تعالى على 
لسان السیارة الذین اشتروا پوسف: ھ رشروہ ن 


- الحسن بن علي رضي الله عنه - من الزهاد, وکان عبدالله بن البارك من 
الأئمة الزهاد مع مال کت وکذلك اللیث بن سعد من أئمة الزهاد وکان 
له رأسمال يقول: لولا هو لتمندل بنا هؤلاء . . إلخ ء ثم قال: «ثم اختلف 
هؤلاء في متعلق الزهد. فقالت طائفة : الزهد انا هوني الحلال؛ لأن ترك 
ا حرام فريضة » وقالت فرقة : بل الزهد لا يكون إلا في ا حرام وأما الحلال 
فنعمة من الله تعالى على عبده» والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 
فشكره على نعمه والاستعانة بها على طاعته واتخاذها طريمًا إلى جنته أفضل 
من الزهد فيهاء والتخلی عنہا ومجانبة أسبابها والتحقق أنها إن شغلته عن 
لله فالزهد فيها أفضل » وان لم تشغله عن الله بل كان شاكرًا لله فيها فحاله 
افضل. والزهد فيها تجريد القلب عن التعلّق بها والطمأنينة إليها وال 
أعلم». مدارج السالکین ج ٢ء‏ ثم قال في موضع آخر: «والذي جع 
عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل 
الاخرق وعل هذا صت التقدمون کتب الزهد کالزهد لعبداله ين 
البارك وللامام أ مد ولوکیعء وفناد بن السري ولغيرهم) الرجم نفسه . 


صوفيات. . خطاب مفتوح 
بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الرّاهدين ک4 . [سور: 
یوسف. الآية: ۲۰]. فهو بهذا العنی يمقته الله ورسوله ویر 
منه کل موّمن بالله وحکمته ورجته. اذ معناه : تحقير نعم 
الله وتصغيرهاء. و0 ۴ ا الذي آکمل رینا به 
الذین وأتم به النعمة «تزكية النفس» و«تطهیرها) ‏ 
و«التقوى). و«الهدى». و«الإيان». ودالاحسان)ء 
و«الصلاح» ؛ قال الله تعالى: #قد آفلح من ترك 4 . 
[سورة الأعلى. الآية: .]١4‏ وقال: #قد أفلح من زکاهاک . 
[سورة الشمسء الآية: ۹]. وقال : #لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ویزکیھم 4 . [سورة ال عمران الآية: 154]. 

فمن أين جاء الصوفية هذا الزھد 0.۳٦‏ اللہ 
ونعمه وبره والتهوین من شأنهاء الذي هو کفر بها وجحود 
لما ؟ ! 

خبرنی یا سماحة الشيخ ء وال فأنا خر : | تیم جاءوا 
به من منبع الصوفيّة الأوٴلء وهو طقوس ھ0 
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الذين لا یعرفون هم ربا الا سادتهم وكبراءهم, 
ورجومهم وطواغيتهم . وما دانوا به لکل مادة عظمت في 
عيونهم العمیاء. وكرت في نفوسهم الظلمة من کواکب 
وصخورہ بل وہہائم وأنعامء دخلت من مسارب ما 
زهو فلسفف وتغلغلت حتى أرتهم كل نعم الله حقیرةء 
وأنه لا سمو ولا عظمة الا في أن يتحدوا ؛ بمن أوحى إليهم 
الشيطان أنه الحقيقة الأولى التي صدر عنها كل 
الموجودات» وهذا هو أساس زهد الصوفيّة وعليه قام 
دين الصوفية ویقوم من قديم وحديث إلى أن يطهر الله 
القلوب والأرض منہا. 
إن فی الاسلام شريعة الروح واحسد. فلم لا 
تعبدون الله با شرع الله » لا بها شرعه لکم زعماؤکمء إن 
التصوف العملی عندکم قائم على الزهد والعبادة ولکن 
زهد الصوفيّة غير التقوی القررة في الاسلام » والعبادة في 
الصوفيّة غيرها في الاسلام فلم لا تعبدون الله با في 
القران وما في السئة؟ 


سس اھ سو رک 

ولكني فوق هذا لا آری عندکم زهدًا ولا آری عبادة, 
أو لعلني ار متا ذلك الذي مع ثرت الفقراء ء لتخم 
به بطون الصوفية الرعےاء أو زهد دك ا 
المستشري» ودلك | التكالت انتا على صناديق 
الأضرحة وسحتها؟ أو زهد. أو زهد؟ 

وهل عبادة تلك الرقصات وذلك التَخلّع والتمجن 
التي تزعمونہا ذكر الله؟ 

وهل عبادة تلك السجدات قال َ۹ ٔ0 
للا صنام والاستشفاع ا 
: وهل عبادة تلك الصلوات الشركية عل من تزعمون 
أنه رسولکم ؟ وهل . . وهل؟؟ ۱ 

فالجانب العمل من الصوفية كما تري - يا سيدي - 
باطل وبدعء بل ومنکر وزور. فیا بالك بالجانب 
النظری؟ 

ان التصوف النظري عندکم تام غل معرفة رک 
بالأذواق» واستشعار حقيقته بالمواجيد, وعلی أن الصو 
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الحق من يرى 2 الرت» 11۳ العا ہت 1" 
اتحد "97 ونه الوجود وزعيمها ابن عربي» 
آو کا تقول أمسطورة احلول وزعيمها احلاج» آو 
أسطورة الاحاد» وزعيمها ابن الفارض . 

۱ آراني استطردت حیث كنت لا آرید . 

ے-۔ ال :دک ی مات أقطابكم » مهار کم 
ند عربي» ب اعد ات أوليائه اود وت 
. سماع نطق ا لحسمادات على مراتب نطقها في العوائدد 
وخرقھا+(١)‏ ولکن اللہ یقول: لإوإن من شيء الا يسح 
بںحمدہ ولکن لا ته تفقهون تسبيحهم) ا 
الآية ان فهل يق ابن عربي الال الکذاب 
کب .۰ ۴۴ 


(۱) ص ۷۵ من كتاب مواقع النجوم لابن عربي.ط ۵ص مصر. 


صوفیات . ۲ خطاب مفتوح 


7 چم 

ويقول: «ومنها: مكالمته للعالم الاعلی وادئته 
لهم )۱ . 

هل کلم أبو بكر العام الأعلىء بل هل کلم رسول 
من قبل سيد الخلق العالم الأعلى؟ اللهم الا من يجيئه من ۱ 
الملائكة بالوحي؟ بل هل كلّم سيّد الخلق العالم الأعلى؛ 
إلآ في ليلة الإسراء والمعراج؟ ؟ وجبريل في أوقات الوحي ؟ ! 

ومن الرسل عند ابن عربي وعند شیوخ الضوفیّة _ 
بجانب أوليائهم ؟ وهذا أن يزيد البسطامي يقول : «تالله 
ان لوائی ي أعظم من لواء محمد : لوائي من نور تحته ا ان 
وان والانس كلهم من النبیون»0) . ویقول : «لأن ترانی 
مرة خبر لك من أن تری ربك ألف مرة». 

وحسبك يا سماحة الشيخ هذه الفواجع 


(۱) ص ۸۱ من كتاب مواقع النجوم لابن عربي. 

۲( عن السهلجي والشعراني في لطائف المنن والأخلاق ج ١‏ ص ۰۱۲۵ 
٦ء‏ وانظر کتاب شطحات الصوفية للدکتور عبدال رمن بدوي . 

(۳) نفس الصدر. 
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ویقول ابن عربي: حاکیا عن أستاذكم البسطامي 
قوله : «لو أن العرش وما حواه مائة ألف مرة في زاوية من 
زوایا قلب العارف لا حه فقلب العبد اخصوصي 
بيت الله » وموضع نظره ومعدن علومه. وحضرة آسر رهب 
ومهبط ملائکته وخحزانة أنواره» وکعبته القصودت 
وعرفاته الشهودة») . 

حسبك هذا. وسنزیدك إن شاءالل في رسالة أخرى . 

ولکنی أقول لك: اقراً يا سماحة الشيخ في كتاب 
عبدالرؤوف المناوي كيف كان يخاطب أولياؤكم 
الامنوات» حتی أن جد عبدالرؤوف كان يخاطب 
٠‏ الشافعیْ في قبره» والشافعي ہے ہا یه کر 
يكفر سببه . واقرأ فيه عن ذي النون الصري أن روحه 
كانت ندنر أجسامًا عدة» وعن اليك آنه استخدم 
ابلیس وجعله خادما له مدة طويلة» واقرأ فيه عن 


(۱) ص ۱۶۱ من كتاب مواة قع النجوم لابن عربي .. 


صوفيات . . خطاب مفتوح 

الخواص : آنه کانت تنزل له الوائد من السماء واه كان 
قاط سفاه اضر . 

ثم اقرأ فيه عن طیفور بن عیسی الشهیر بأبي يزيد 
الس طافی : تفضيله الأولياء عل الأنیای وأنه كان 
يقول : «سبحاني ما أعظم شأني» ون كان يقول: ما 
الحنة إلا له ميان ھال هرا ما هؤلاء حتى 

تعذہم»؟ وأن رحلا دق الات على أي يزيد فقال له : 
«من تطلب؟ فقال له الطارق اا داوس 
0 ما في البيت e‏ 
ا 07 رب "۳ لکرسی خاطبته. 7 
بيدي أبواب الثار آغلقتها وبيدي حنه الفردوس 
فتحتھا من زارني اک اردور وما كان ولي 


)١(‏ لا داعي لذكر رقم الصفحات فحسبك أن تقرأ في فهرس كتاب طبقات 
الناوي آسماء أوليائهم » > نم تطالع ما کتب في صلب 2 
زندقاتہم أو کراماتہم كا يزعم الناوي . 
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۱ © - 
متصلا بالله إلا وهو يناجي ربّه کما كان موسی يناجي 
ربه»۱) . 

ثم اقرأ للدّباغ في کتابه الابریز قوله عن نفسه : «إني 
اق اا السبع والأرضين السبع » والعرش داخله 
وسط داي . وكذا ما فوق العرش من الس 
حجابًا)” . 

واقرأ فيه أيضا: «وقد یغیب الغوث عن الدّیوان فلا 
حضره. فیحصل بین أولياء الله تعا ىی من أهل الذیوان 

ما یوجب گناو فیقع مہم التصرّف الوجب؛ لأن 
یقتل بعضهم بعضاء > فان کان غالبهم اختار آمرا وخالف 
٠‏ الأقل في ذلك» فان الأقلّ بحصل فيهم التصرّف الات 
فيموتول جیع وقد اختلفوا ذات يوم ف أمر فقالت 
طائفة منهم قليلة : إن لم يكن ذلك الأمر فلنمت . فقالت 


(۲) ص "لا ج ۲ من كتاب الإبريز لعبدالعزیز الدباغ ط ۱۲۹۲ هجرية. 


7® ي دہ سس 
الطائفة الكثيرة: فموتوا إن شتتم . فماتت الطائفة 
القليلة . إن آهل الذیوان إذا 0 فيه 5 تفقوا على ما 
يكون من ذلك الوقت إلى مثله في الغد فهم یتکلمون 
فی قضاء الله تعالى في یع الستقبل والليلة التي تليه › 
وهم التصرّف ف العوالم كلها السفلية والعلورة وحتى في 
الحجب السبعين» وحتى في عالم الرّقاء وهو ما فوق 
الحجب السبعين» فهم الذين یتصرفون فيه. وني أهلهء 
وئی خواطرهم وما تہجس به ضمائرهم » فلا هجس في 
خاطر واحد منہم شيء إلا بإذن أهل التصرّف. وإذا كان 
هذا في عالم الرقا الذي هو فوق ا حجب السبعين التي 
هي فوق العرشء فا ظنك بغيره من العوالم:(. 

هل أدلّك با سيدي الشيخ على مكان الكفر الوثني 
الرندیق في هذه الجوسیّات؟ أو آنها آظهر من أن تخفی ‏ 
وبخاصة على فضيلتكم» وأنت المعروف بين الأزهريين 


(۱) ص 4 ج ؟ من كتاب الإبريز للدباغ . 
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بسعة العلم ووفرة لاطلاع . 

العام كله حیه وہادی علویه وا وخواطر 
لناس ونفوسهم والعرش وما فوقهء کل أولئك بيد بعض 
۱ آقطابکم يتصرقون فیها ویتقاتلون من أجلها فاذا 
آبقیتم لربّ العالین؟ ثم قارن بین هذا وبين جواب 
الشرکین للرسول» صل الله عليه وسلم. في هذه 
الآيات: #قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السملوات 
السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون 
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو بر ولا يجار عليه إن 
کم سیت سيقولون لله قل فأنى تسحرون» . [سورة 


الومنون. الایات : : ۸6 - .]۸٩‏ 
أو يرضيك أن یکون مشرکو ا حاھلیٰة أبر دیناء 


وأصفى عقیدۃ وأسمى فهّ) لقدرة اللہ وحلاله اس 


أقطابكم؟ ! 


صوفیات . . خطاب مفتوح 
ےئ 
واأسفاه يا سماحة الشیخ ء إذا تعارضت الذّنیا مع 
الذین !! ۱ 

ويا أسفاه إذا خشینا على السلطان. ول نخش يوم 
الڈیان!! 

ومالنا نأسف يا سماحة الشيخ ونحن نستطيع بعون 
الله أن نتوب إليه متابا! 
غياهب الباطلء المدلجين في ظلمات الضلال» 
20 فان ہہ لك كنت ہہت الڈکس والا 
استطعت وما توفیقی الا بللہ 4 . [سورة هود؛ ۳۹ ۸. 

ثم تعال نسر على الأنوار القدسية الشرقة من کتاب 
عليه وسلم . 

اقرأ ما کتبته لك یا سماحة الشیخ ء وهو آهون ما في 
تلك الکتب التي يحتكم إليها آتباعك في دیهم بل اقرأ 
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7 
دوق نفسك فسن من نور القران - دلائل اترات 
جموع الأوراد أو تلك الأحزاب التي يرتلها آتباعك حتی 
الآن. 
بل اقرأ مزج الصلوات المشيشية لشيخ معاصر من 

شیوخ السّجادات الصوفية . 

اقرأ هذه الأشياء احاضرق حتى لا تقول: ما لنا 
ولابن عري وابن الفارض وسواهم. فتلك أمّة قد خلت 
ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. . فیا زال أتباعك اليوم 
٤‏ آورادهم وأحزابہم وارائهم یدینون بدين أبن عربي» 
ویتغزلون في رہم بها تغژّل به ابن الفارض» ویفهمون في 
أقطابهم تلك القدرات التي قزرها لهم الشعراني التبا 
وأمثاهم . 

نعم مازلتم - وستظل الصوفيّة إن لم ترجع إلى 
القران - تقتبسون هداکم من الفصوص والفتوحات 
ودیوان ابن الفارض و. . 

سس" 


تبیہ ہو رر ہت ہی جج و 


الحرات وجموع الأوراد» واحزابکم من ضلالات 
ووثنيات» وقد كتبنا ذلك في مجلة «الهدي النبوي» 
وسنطبعه بمشية الله إذا آغان الّه وام لاق الأجل» 
وسيظهر لك جليًا أن كل صو فيكم هو صورة من ابن 
عربي في عقيدته» وابن الفارض في دینه» والشعراني في 
خرافاته وأساطيره . 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية < 
خاتمة: 

والان أشفق يا سماحة الشیخ على شيبتك الفضلی 
وشیخوختك الكريمة» غير أني آبعث إليك برجاء : أن 
تقرأ ما کتبته ولست بطامع في أن كرد عل بها کته 
فهل يخلف الشیخ الکریم ظني فيد علي؟ 

إن اتساعتك آنفسهم ینتظرون ذلك منك الال 
حدثت الکثر منبی وقلت هم : لن يستطيع أحد الرد 
على هذه الحقائق التي تصعق وتدمرء وان آتباعك 
٤)۴‏ الشاطیء لعلّك تسکن 
من قلقهم» وتبدي من حيرتبم فتثبت لهم أن هذا 
الشاب النكرة إنما یہرف ہما لا یعرف وأنه ضال مضل 

. وان لترقب من سماحتك مثل هذا ار 

۳ تنازلت وتفضلت فشكوت إخواننا أنصار السئة 
بالحيزة إلى الثيابة وكان لي شرف الوقوف معهم 5 فإني 
أرجوك آن تتنازل مرة "00 
۹۵ ا غ ال 


5 صوفیات . . خطاب مفتوح 
O7‏ 
مناظرة علنيّة» ومرحى بها مرحی » حتی وان كانت عند 
وٹن الشعرای!! 

واذا م تفعل يا سماحة الشيخ ء فإني سأطبع آلاف 
لنسخ من هذا امشطاب" وأقوم بتوزيعها على كثير من 
أقطابكم وأتباعكم فإذا لم يتحرّك أحد للرد عل فسيفهم 
الکثیرون ما لا يسركم أن یفهم وه بل ما یسوءکم 
ویطیح بالکثیر من صولتکم ودولتکم . 

وکل هذا لا نبتغي به حربًا بلا غایةء وا ی 
شيعًا واحدّاء هو الذياد عن الین احق والدفاع عن 
ال ال ولن يخيفنا في سبيل الله بطش ولا 
09200+ لصو مع الأسف محسوبون على الإسلام 
بل يفهم الكثيرون فیهم اہ ون الإإسلام في حقائقه 


)١(‏ آعاننا الله - سبحانه وتعالى - فطبعنا هذا اخطاب. فان الله تعال قد وفق 
إخواننا أنصار السنة هنا وفي السودان» اع وزاب طس ولست 
أدري كيف أشكر هؤلاء الكرام جميعًا؟ أعانهم الله دائًا على نصرة دينه 
والقيام بطاعته . 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية -- 
ال ریت لعظمی 7 علینا الکشف عن 
یو یت القوم حتى لا يحتج بهم على الإسلام ؛ 
وحتی يعد الناس أن هدايتهم ورشدهم وسعادتهم 2 
القرآن والسنةء 0۳7۳۴٣‏ لنا الاقتداء الا برسول الله 
أعلم ا خلق بربه» وأعظمهم طاعة لربه. 

صرخة لربه . . تدوي من الأعماق أا الشاردون . 
لعلکم تسمعونها فتثوبون إلى رشدکم : 

عودوا ای القران والسنة . . ثم انظروا حوالیکم بعد 

عودتکم. ألا ترون الاسلام رفاف العلم على كل مناحي 
العالم الإنساني! ! 

ألا ترون الذینا يسودها الصفاء والخير» ويفيض من 
ينابيعها اب والجمال والسلامء وتغمرها .بأنوارها 
الساء؟ ! دعوة من الروح أا ا حائرون . 

لا خلاص لكم من آلامکم ومتاعبكم الا إذا عدثم 
إلى الله تتلون کتابه» وتعملون بشريعته» وتہتدون ېدي 
رسوله . ۱ 


صوفیات . . خطاب مفتوح 
دوم - ۱ ۱ " 
وإنني بنضالي مولاء الصوفية » أعلم أي أضع قدمي 
على شفا الخطرء ولكن ؛ لأن يكون الصوفية خصائی في 
الڈنیاء خير من أن يكون الله ضرم ب القيامة . 
فاشكنا إلى النيابة يا سماحة الشّيخ - وإن النيابة لتؤمن 
بالحق وتدافع عن الحق. وتمین على قول الحق ‏ ما 
شئت ۔ فوالل ‏ إني إن شاءالله ‏ لن أضع القلم إلا إذا 
اضف الباطل ایشا اودعت أنا وقضيت . 
وإذا شغت شئت أن تعرف من آکون» فإني واحد من آلاف 
بر ود اضار الم ولکنی لست الاب لقلّم فيهم . 
فا بالك بسواي يا سيدي الشیخ اپ اسر شالت 
بالقسران و وحدهماء يذودون بحججه عن دين الله . 
أسأل الله لي ولكم الحداية والرشاد. وأدعوه سبحانه 
أن يثبتنا على ا لحن وأن يزيدنا قوة على قول الق > وأن 
يجعلني وإياكم من حزبه المفلحين . 
ورا لا تزغ قلوبنا بعد إِذْ هدیا وهب لا من 


دنك رمة إنك آنت الوهاته ٠‏ [سورة ال عمرانٰ الآية : ۸. 
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